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 مقدمة

وعالم منطق  فيلسوف إيرل راسل الثالث، المؤلف برتراند أرثر ويليام راسل

في مراحل مختلفة من حياته، كان  بريطاني ورياضي ومؤرخ وناقد اجتماعي

ً من  ً وداعية سلام إلا أنه أقر أنه لم يكن أيا ً واشتراكيا هؤلاء بالمعنى ليبراليا

عن عمر يناهز سبعة وتسعين  بها توفيو ويلز فيوعاش العميق ، وُلد راسل 

  .عاما

قدم هذا العمل والجهد الذى ينم عن سعة اطلاع وثقافة عالية وقد كنت آمل ان اجد 

تى أرجمته ان اجده تكلم عن علاقة العلم بالدين الاسلامى لكنه لم يوأنا اقوم بت

على سيرة الدين الاسلامى من قريب او من بعيد فقرأت ترجمة العمل التى قام 

لاثنين اثرت فيهما بها الدكتور لويس عوض الرجل المثقف لكن ايقنت ان عقيدة ا

كاكا بالمسلمين فكنت انتظر ان تاكثر اح هى كراسل الا انفلويس عوض مسيح

يشير فى هوامشه الى الدين الاسلامى لكنه لم يفعل وربما كان ذلك دافعا لى على 

ملا مشابها تجت عنوان الدين الاسلامى والعلم خاصة ان كل ما باح عان اكتب 

ولا ادل وان تعارضا فالخطأ فى النظرية العلمية و السنة وافقه العلم ابه القرآن 

من اسلام بعض العلماء الذين اثبتوا صدقهما معمليا فلقد اسلام عالم  على ذلك

لو سقط الطير فى اناء احدكم وآخر اثبت ضرورة غسل الاناء  يثاثبت صحة حد

ولا مناص سأكتب هذا العمل ان الذى ولج فيه الكلب سبعة مرات احداها بالتراب

 طال بى الأجل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
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 الفصل الأول

 لعلمأسباب الصراع بين الدين وا

الدين والعلم وجهان للحياة الاجتماعية وقد برزت أهمية الدين منذ نشأة تاريخ 

ادس عشر بعد السقرن الي ف ةفي حين برزت أهمية العلم فجأض الأرعلى الفكر 

لى نحو متزايد الأفكار عفترة من الوجود المتقطع عند الاغريق والعرب ليشكل 

دين والعلم صراع طويل ظل العلم بين الواحتدم  والمؤسسات التي نعيش في ظلها

غير أن ظهور دهانات   يرةحتى السنوات الأخى فيه منتصرا بصورة أو أخر

لنازية تستخدم العلم في أساليب نشاطها جديدة في كل روسيا الشيوعية وألمانيا ا

ر ما كان عليه الحال مع غيالتبشيري جعل مسالة انتصار العلم أمرا مشكوكا فيه 

بداية عصر العلم كما جعل من المهم فحص تاريخ وأسباب الحرب التي شنها 

   الدين التقليدي ضد المعرفة العلمية

الملاحظة  هذهوالعلم محاولة عن طريق الملاحظة واعمال العقل القائم على 

لاكتشاف الحقائق الخاصة بالعالم ثم اكتشاف القوانين التي تربط الحقائق بعضها 

ت التي تصادف حسن الحظ يجعل من الممكن التنبؤ لاالعلم في الحاو ببعض

بهذا الوجه النظري للعلم ، ويستخدم  والتكنيك العلمي يرتبط  بأحداث المستقبل

هذا التكنيك المعرفة العلمية لتوفير الراحة ووسائل الترف التي كان يستحيل 

تحقيقها فيما مضى أو التي كانت على أقل تقدير تتكلف نفقات باهظة في العصور 

لناحية الاجتماعية نرى أنه وإذا نظرنا إلى الدين من ا لى عصر العلمعالسابقة 

  هي العلم  فجميع الأديان التاريخية العظيمة لها ثلاثة وجوه منأشد تعقيدا ظاهرة 



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   م يحكم الأخلاق الشخصيةنظا -٣  العقيدة - ۲  الكنيسة 1- 

زمان ف الوالأهمية النسبية لهذه العناصر الثلاثة تختلف اختلافا كبيرا باختلا

في جعبتها الكثير لتقدمه يكن رومان لم لأديان القديمة عند الاغريق والفا  والمكان

واقيون وأضافوا بعدا كذلك حتى جاء الروقد ظل الوضع  ةعن الاخلاق الشخصي

مية بالمقارنة بالملك أه اله قيادة الدينيةللاسلام لم تكن ااأخلاقيا لهذه الأديان وفي 

وفي البروتستانتية الحديثة هناك اتجاه للتخفيف من تشدد العقيدة  زمنيم الأو الحاك

تة ضرورية للدين وافدرجات متلثلاثة بم هذا فجميع هذه العناصر اورغ هاوديوق

الأمر الذي يحتل أهمية أساسية في الحرب التي يشنها  هوو ، ةعيماكظاهرة اجت

دون  امكنه أن يعيش حتى في أكثر العصور علمييالدين ضد العلم فالدين البحت 

تأكيدات يمكن للعلم أن  طالما أنه يتجنب التورط في أية ،أن يعكر صفوه شي

  يدحضها

ة التي لحدلصراع المحتدم بين الدين والعلم ولكن اي لوالعقائد هي المصدر الفكر

لة التي تربط العقيدة بالكنيسة كما لصين للعلم ترجع إلى الداتسمت بها معارضة ا

تربطها بنظام الأخلاق فالذين يعبرون عن شكوكهم في العقيدة يضعفون سلطة 

الكنيسة وقد يقللون دخلهم أضف إلى ذلك الاعتقاد بأنهم يدمرون الأخلاق رجال 

من و،  لأن رجال الكنيسة درجوا على استخلاص الواجبات الأخلاقية من العقائد

يجعلهم سباب ما لأمن اك نامنيين ورجال الكنيسة يشعرون بأن هم الزثم فإن الحكا

   ميخشون التعاليم الثورية التي يقدمها رجال العل

 فحات التالية بالعلم بوجه عام أو بالدين بوجه عام ولكنفي الصعني لا ن سوفو

وبالنسبة للعالم المسيحي  باستجلاء نقاط التصارع بينهما في الماضي والحاضر

كتاب لي افقد يحدث أحيانا أن نجد أية وان من هذا الصراع عان هناك نوك

اليومية مثل القول بأن ما يعرض لنا في حياتنا مالمقدس تؤكد صحة بعض 

ذا التأكيد فإن ه ثلالعلمية م ةوعندما تدحض الملاحظ ب البري يجتر طعامهرنالأ

ذلك بسبب صعوبات ومشاكل أمام المؤمنين مثلما حدث لمعظم المسيحيين 

 ن الله،مرجعها اعتقادهم بأن كل كلمة وردت في الكتاب المقدس موحى بها م

)وهذا قطعا لا ينطبق على العالم  الاعتقاد اهذوذلك قبل أن يضطرهم العلم لنبذ 
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ندما لا تكون لتأكيدات الكتاب لكن ع الاسلامى فالقرآن كله موحى به من الله(

المقدس أية أهمية دينية كامنة فإنه يسهل على المؤمنين في هذه الحالة غض 

النظر عنها أو تجنب الملاحاة بالقول بأن الكتاب المقدس يفتي فقط في مسائل 

  الدين والأخلاق

ع أعمق حين تصدي العلم لدحض بعض المسلمات الى أية حال نشب صروع

المسيحية المهمة أو بعض المذاهب الفلسفية التي يعتبرها رجال اللاهوت 

راسخ ، وبوجه عام كانت الخلافات بين لونوکسي الأرثضرورية للفكر الديني ا

كنها أصبحت بالتدريج تعني الدين والعلم في باديء الأمر من النوع الأول ول

   ا حيويا من التعاليم المسيحيةءمور التي تعتبر جزلأبا

وقت الحاضر صاروا يشعرون أن معظم عقيدة الإن المتدينين والمتدينات في 

العالم المسيحي كما كانت سائدة في العصور الوسطى غير ضرورية وانها في 

ا أن نفهم المعارضة التي لقيها إذا شئنولكننا  ع مجرد عائق أمام الحياة الدينيةلواقا

جعل هذه المعارضة تبدو ي الذي رالفكذلك النظام  العلم فعلينا أن ندرك بخيالنا

ولنفرض أن رجلا سال قسيسا ما الذي يمنعه من ارتكاب جريمة قتل فإن  معقولة

بدو غير مقنعة لسببين أولهما أن الشنق يحتاج ت إجابة القسيس له لأنهم سيشنقونك

أتاح فرصة الذي إلى تبرير وثانيهما أن أساليب الشرطة كانت قاصرة الأمر 

   الهرب لعدد كبير من القتلة

وعلى أية حال كانت هناك قبل نشأة العلم إجابة بدت مقنعة في نظر معظم الناس 

ا الله لموسى على جبل سيناء  أوحى بهمفادها أن القتل تحرمه الوصايا العشر التي 

يمكنه الهروب من غضب الله الذي لأرض لا يهرب من عدالة ا فالمجرم الذي

هذه المحاجاة  ليخص القتلة غير التائبين بعقاب أفظع بكثير جدا من الشنق  مث

ة تقوم على سلطة الكتاب المقدس وهي محاجاة لا تتوافر لها السلامة إلا في حال

ض لا لأرإن اكتاب المقدس يقول ليبدو أن ا ماعندكل وبول الكتاب المقدس كق

م من محاجاة جاليليو لأننا إذا لم الرغفعلينا أن نستمسك بهذا القول على  ورتد

رين ورغم أن لأخنفعل هذا فسوف يكون هذا بمثابة تشجيع للقتلة وسائر الأشرار ا

راهن فلا يمكن اعتبارها محاجاة سخيفة لالقليلين يقبلون هذه المحاجاة في الوقت ا
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ننا أن نوجه اللوم والتقريع الأخلاقي إلى الذين بنوا ومضحكة كما أنه لا يمك

   لمحاجاةاتصرفاتهم على أساس هذه 

إن النظرة التي سادت تفكير المتعلمين في القرون الوسطى اتسمت باتساق منطقی 

قة عن العقيدة التي وجد ثيمكننا أن نعتبر توماس الأكويني المدافع الن واختفى الأ

م عليها ولاتزال نظرة هذا الفيلسوف هجووال اي لهلتصدالعلم نفسه مضطرا إلى ا

فاد هذه العقيدة أن ومتسود الكنيسة الكاثوليكية الرومانية حتى يومنا الراهن ، 

بعض حقائق الدين المسيحي الجوهرية يمكن اثباتها عن طريق استخدام العقل 

خالق قادر الاستعانة بالوحي أو التنزيل ومن بين هذه الحقائق وجود  وحده بدون

على كل شيء وتسع رحمته كل شيء ونستنتج من قدرته ورحمته أنه لن يترك 

مخلوقاته تجهل أوامره ونواهيه بشكل يحول بينها وبين طاعة ارادته ، ويستتبع 

د تنزيل إلهي من الواضح أن الكتاب المقدس يحتويه كما وذلك أنه لابد من وج

التسليم بهذا أن بقية ما نحتاج لى رتب عويت تحتويه القرارات التي تتخذها الكنيسة

كتاب المقدس وقرارات المجامع المسكونية هذه لإلى معرفته يمكن استنباطه من ا

المحاجاة من أولها إلى أخرها تقوم على الافتراضات التي سبق أن قبلها جميع 

الحديث  ،اریلقالمحاجاة في نظر ا ذهإذا كانت هو اسكان البلاد المسيحية تقريب

فإن غالبية الناس المتعلمين وقتها لم ينتبهوا إلى مافيها من ا دو مخطئة أحيانتب

يحمل من  ماويمكن القول إن الاتساق المنطقي يحمل في طياته القوة بقدر  خطأ

وترجع قوته إلى أن كل من يقبل صحة احدى مراحل المحاجاة عليه أن  ضعف

ل إلى أن كلاتساق المنطقي فيرجع ا ضعف مايقبل صحة جميع مراحلها التالية أ

يرفض على الأقل اللاحقة عليه أيضا أن من يرفض أيا من مراحل المحاجاة 

العلم كلا القوة  داحلها الباكرة وقد أظهرت الكنيسة في صراعها ضربعض م

   ميزت بها مسلماتهاي تعلى الاتساق المنطقي الذ ضعف المترتبينلوا

الأسلوب عن  لوصول إلى معتقداته يختلف تماماالأسلوب الذي يستخدمه العلم لو

الذي يستخدمه لاهوت العصور الوسطى فالتجربة أظهرت خطر التعميم والبدء 

ردية منها وذلك لسببين أولهما أن هذه فبالمبادىء العامة لاستنباط الحالات ال
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ا قد عليهئم المبادىء العامة قد لا تكون صحيحة وثانيهما لأن الاستدلال العقلي القا

ردية التي تكتشفها لفم لا يبدأ بالفروض العريضة بل بالحقائق اليكون خاطئا  فالع

ن هذه الحقائق م دالملاحظة أو التجربة ويستخلص العلم قاعدة عامة من عد

الفردية فإذا كانت القاعدة العامة سليمة فإن الحقائق الفردية موضوع البحث تكون 

اعدة العامة بشكل مطلق ولكنه يبدأ بقبولها كد هذه القؤمنة والعلم لا يآمجرد 

لعمل به وفي حالة سلامة هذا الافتراض فإن بعض الظواهر لكافتراض صالح 

فإذا رأى  ةسوف تحدث في ظروف معينلآن اى غير الخاضعة للملاحظة حت

حدث فلابد من م تفتراض وإذا لالايعتبر تأكيدا لصحة  اإن هذفالمرء أنها تحدث 

   لا منهدالافتراض واختراع افتراض جديد بنبذ هذا 

وعلى أية حال يتم العثور على حقائق كثيرة تتمشى مع الافتراض دون أن تجعل 

نهاية الأمر تجعل منه أمرا محتملا إلى حد في هذا الافتراض يقينا وإن كانت 

نظرية ويمكن لعدد من النظريات لى ي هذه الحالة يتحول الافتراض إوف ركبي

ساس لافتراض جديد لامباشرة على الحقائق( أن تصبح ا اهض كل منهالتي ين

أكثر عمومية وشمولا وهو افتراض لو صح فإن جميع هذه النظريات سوف 

    تترتب أو تنبني عليه

قرون الوسطى الفي حين نجد في فكر و دووليس هناك لعملية التعميم هذه أية حد

ن هذه المبادىء العامة في علم اال أن المبادىء العامة هي نقطة البداية نجد في

ا رغم أنها قد تصبح أمثلة على مالخاتمة النهائية بمعنى أنها نهائية عند لحظة 

إن العقيدة الدينية تختلف عن النظرية  ون أشمل وأوسع في مرحلة لاحقةانق

العلمية في أنها تزعم أنها تجسد الحقيقة الخالدة واليقينية بصورة مطلقة في حين 

ات علم غير نهائی على الدوام ويتوقع ضرورة إدخال التعديلات على النظريأن ال

ضلا عن أنه يدرك أن طريقته من الناحية المنطقية فحالية إن عاجلا أم آجلا ال

لم عالي ن كاملة ونهائية ، غير أننا نجد فيغير قادرة على الوصول إلى براه

التي توفر له بصورة طفيفة المتقدم أن التغييرات المطلوبة هي في العادة تلك 

والنظريات القديمة تظل صالحة للوصول إلى نتائج تقريبية  درجة أكبر من الدقة
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ضف إلى أ لاحظةالمدقيق على التتطرأ بعض مناحي  اولكنها تبقى عاجزة عندم

ذلك أن الاختراعات التقنية التي توفرها النظريات القديمة تبقى دليلا على تمتعها 

   من الحقيقة العملية إلى حد ما بنوع

حث عن الحقيقة المطلقة ويستبدل بها لبومن ثم نرى أن العلم يشجع التخلي عن ا

أية نظرية يمكن استخدامها بنجاح في إلى ما يمكن تسميته بالحقيقة التقنية المنتمية 

الحقيقة التقنية هي مسألة درجة فالنظرية والاختراعات أو التنبؤات بالمستقبل 

اجحة أصدق من النظرية ننبوات اللمن الاختراعات وا منها عدد أكبرالتي ينبع 

ن عنبوات وهكذا تتوقف المعرفة الالتي ينبع منها عيد أقل من هذه لاختراعات و

ولكن   أن تكون مرأة للكون لتصبح مجرد أداة عملية في تناول المادة ومعالجتها

حة أمام رواد واضكن ليها الأسلوب العلمي لم توي عهذه الايماعات التي ينط

العلم الذين رغم انتهاجهم لأسلوب جديد في استقصاء الحقيقة ظلوا ينظرون إلى 

  الحقيقة بشكل مطلق مثلما فعل معارضوهم من اللاهوتيين

وهناك فرق مهم بين نظرة القرون الوسطى ونظرة العلم الحديث فيما يتعلق 

ر الوسيط كان لعصللاهوت في ااجب الرجوع إليها  فبالنسبة لعلماء اوبالسلطة ال

الكتاب المقدس ومسلمات العقيدة الكاثوليكية وتعاليم أرسطو )التي كادت 

العقيدة( أمورا لا تقبل الشك والفكر  هتصل إلى نفس مرجعية هذ امرجعيته

الأصيل والجديد بل حتى استقصاء الحقائق تعين عليهما ألا يتجاوزا الحدود التي 

ب المقدس ومسلمات العقيدة الكاثوليكية وتعاليم أرسطو بتضمنه الكتا ارسمها م

 هلة  والذي كان يحدد الاجابة عن مثل هذه التساؤلات التالية : ئمن تأملات جري

جد بشر في الأطراف المتقابلة من الأرض؟ وهل للمشتري توابع تدور في فلكه وي

لات لم تكن ؟ وهل تسقط الأجسام بمعدلات تتناسب مع كتلتها؟ جميع هذه التساؤ

يحددها الاستنباط مما ذهب إليه أرسطو بل كان الذي الملاحظة هي التي تحددها 

ر الأم قيقةوالكتاب المقدس والصراع الذي ينشب بين اللاهوت والعلم كان في ح

العلماء لم يطالبوا بالاعتقاد في وبين الملاحظة ومرجعية هذا السلف  ينب اصراع

بالعكس فهؤلاء   اأن سلطة مهمة قالت بصحتهصحة الافتراضات اعتمادا على 
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يمان فقط بتلك المذاهب التي لاالعلماء اعتمدوا على شواهد الحواس وذهبوا إلى ا

رأوا أنها تعتمد على الحقائق الواضحة الجلية أمام كل من يلتزم بالملاحظة 

نظريا وعمليا هائلا الأمر الذي اضطر  احققت الطريقة الجديدة نجاحواللازمة  

أ تفسير نصوص الكتاب بد امع العلم ، ولهذ اللاهوت بالتدريج إلى أن يؤقلم نفسه

تي لا تساير العلم على نحو اليجورى أو رمزی  ثم قام البروتستانت الالمقدس 

بنقل مركز السلطة الدينية من الكنيسة إلى الكتاب المقدس وحده ثم إلى التركيز 

لدين يدرك أن الحياة الدينية لا تعتمد على روح الفرد بعد ذلك وبالتدريج أخذ ا

هكذا لجأ وعلى ما يقوله بشأن حقانق الحياة مثل الوجود التاريخي لأدم وحواء 

التخلي عن ابنيته الخارجية حتى يتمكن من الاحتفاظ بقلعة منيعة ى ين إللدا

   كذلقد نجح أو أخفق في لدين وف نرى إذا كان اسوحصينة و

فيه أكثر من ا يمن وجوه الحياة الدينية قد يكون مرغوال فهناك وجه ة حيلى أوع

و وجه وههذا الوجه يبقى مستقلا عمايحققه العلم من اكتشافات  هر الوجوسائ

يمكن أن يكتب له الاستمرار بغض النظر عما نؤمن به بشأن طبيعة الكون  

فالدين يرتبط بالحياة الخاصة التي يشعر المؤمنون بها بأهميتها وليس فقط 

لعقيدة أو الكنيسة ونحن نجد عند أفضل القديسين والمتصوفين مزيجا من با

العقائدية وبعض المشاعر المعينة الخاصة بالغاية من  مان ببعض المسلماتلايا

شعر شعرا عميقا بمشكلات المصير البشري لذي ين اافالانس الحياة الانسانية

الأمل في أن يحقق  والرغبة في تخفيف ويلات الانسانية وعذابها ويتطلع إلى

المستقبل أحسن امكانيات النوع البشري أصبح يعتبر اليوم في أغلب الأحيان 

صاحب نظرة دينية حتى لو كان لا يؤمن بالدين المسيحي التقليدي وطالما أن 

الدين يتلخص في طريقة الشعور وليس في مجموعة من المعتقدات فإن العلم لا 

على الصعيد النفسي فإن تأكل وتفتت  غرةيستطيع أن يتعرض له أو يمس منه ث

المسلمات الدينية يجوز بصفة مؤقتة أن يجعلا هذه الطريقة في الشعور أكثر 

وصعوبة بسبب ارتباطها بالمعتقدات اللاهوتية ولكن هذه الصعوبة لن تدوم  اعسر

ففي الواقع أظهر كثير من أصحاب الفكر الحر في حياتهم أن مثل هذه   بدلأاإلى 

ليس هناك امتياز حقيقی وا  يقة في الشعور لا ترتبط بالعقيدة ارتباطا جوهرالطري
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وإذا   اس لها من الصحةسيمكن أن يقترن بشكل لا محيص عنه بالعقائد التي لا أ

أساس من الصحة فلا يمكن أن تكون  اكانت المعتقدات اللاهوتية ليس له

رنا على نحو فك ذاإ أما  ةضرورية للحفاظ على ماهو طيب في النظرة الديني

لأمر الذي سيقف عائقا أمام ا ، مغاير فسوف تملؤنا المخاوف حول ما قد نكتشف

من فقط في ة تكحكمة الحتلكانية وصولنا إلى اامفي حين أن لم اعم اللفهمحاولتنا 

   همفمقدار تحقيقنا لهذا ال

 

 الفصل الثاني

أبرز جميع المعارك من تتمثل أول معركة حامية الوطيس بل نظرية كوبرنيكوس 

اللاهوت والعلم في النزاع الفلكي الذي احتدم حول صحة ين بعض النواحي ب

فقد كانت النظرية   ول بأن الشمس مرکز مانسميه الآن بالمجموعة الشمسيةالق

رض لأالنظرية فإن ا ذهالبطليموسية في النظرية الأصيلة والراسخة وطبقا له

كواكب ونظام النجوم الثابتة والمر لقالشمس وا حين أني تستقر في مركز الكون ف

وطبقا لنظرية كوبرنيكوس الجديدة فإن  تدور حولها كل في فلكه الخاص به

رة كل مفهي تتحرك حول محورها  ض غير ثابتة في مكانها ولها حركتانلأرا

   يوم كما أنها تدور حول الشمس مرة كل عام

أنها  إلا  رما في القرن السادس عشم أنها بدت جديدة تماغونظرية كوبرنيكوس ر

ية من الكفاءة عالفي واقع الأمر من اختراع الاغريق الذين كانوا على درجة 

فيثاغورث التي نسبتها دون أي سند  سةي علم الفلك  فقد نادت بها مدرفوالمقدرة 

ومن المؤكد أن أول عالم فلك قال  ةرسلمدا ذهتاريخي إلى فيثاغورث مؤسس ه

ض هو أريستاكوس من ساموس الذي عاش في القرن الثالث قبل بدوران الأر

ح فقد قام باستحداث طريقة سليمة من الناحية واالميلاد وكان رجلا نابها من عدة ن

مار رغم أنه لأقالنظرية لاكتشاف المسافات النسبية التي تفصل بين الشمس وا

وقد اتهم  ملاحظةتوصل إلى نتائج خاطئة للغاية بسبب ما ارتكبه من أخطاء في ال

واقی كليثينس ولكنه كان يعيش في لرأدانه اوهذا الرجل مثل جاليليو بالكفر 

الحكومات ، ومن ثم فإن اتهامه ى عصر ليس للمتعصبين فيه أي نفوذ يذكر عل
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  ق به أي أذىبالكفر فيما يبدو لم يلح

صول إلى الوالذي مكنهم من  الأمر ةتميز الاغريق تميزا عظيما في علم الهندس

عرفة أسباب الكسوف إلى مالاثبات العلمي لبعض المسائل  توصل الاغريق 

على سطح قع الأرض الواض من شكل ظل ربطوا كروية الأوالخسوف واستن

وتمكن اراتو شيتس الذي جاء بعد أريستارکوس بوقت قصير للغاية من  القمر

ون علم الديناميكا  التوصل إلى تقدير حجم الأرض  ولكن الاغريق لم يكونوا يملك

جز المؤمنون بمذهب فيثاغورث القائل بدوران الأرض عن تقديم أية ع فقد ذاوله

ميلادية قام بطليموس  ۱۳۰ اموفي نحو ع يدون بها وجهة نظرهمؤحجة قوية ي

عها المميز في وسط الكون وظل أعاد الأرض إلى وضذ فكرة أريستاكوس وببن

وطوال فترة العصور ك حتى الأزمنة القديمة اللاحقة الش لبيق لا دارأيه سائ

شرف من الجائز أنه لايستحقه في تسمية  وينسب إلى كوبرنيكوس  الوسطى

شبابه ي كراكوا في بولندا ثم ذهب فدرس كوبرنيكوس في جامعة   النظرية باسمه

وبعد مضي   اتعيينه أستاذا للرياضيات في روم تم ۱۰۰۰ في عاموإلى إيطاليا  

لندا حيث قام بإدخال الاصلاحات على نظام العملة وبى ثلاثة أعوام عاد إل

 ۱۰۰۷ عام منة سن ۲٣ الفرسان التيوتون  وأمضي وقت فراغه خلاللتصدي وا

ذي ماوية، الم الساه العظيم حول دوران الأجسفي تأليف كتاب ۱۵٣۰حتى عام 

   فاتهو لقبي ۱۰5۲ عام رشن

 رللخيال المثم دامهمة باعتبارها جهوبالرغم من أن نظرية كوبرنيكوس كانت 

  كانت شديدة القصورها كنظرية ننا إلا أمكم أمرا مالتقد من زيدالذي جعل الم

ي دوائر ولكن في أشكال فلا تدور حول الشمس ن لآرف انعفالكواكب كما 

ولكنها تحتل احدى يلجية بيضاوية، لا تحتل فيها الشمس مكان المركز لاه

  ادائريبد أن يكون لاالشمس بالرأي القائل بأن مدار هاوتمسك كوبرنيكوس راتبق

لمدارات  ي من امركز أليست تماما في ظامه بافتراضه أن الشمس نتعدم ا رامفس

تلك  ثهاستحدي الذي لنظام الفلكاحد ما على بساطة ى ال يدلنتراض فا وهو

الذي  ره على نظرية بطليموس الأمتبه نظريت أهم ما تميزت لبساطة التي كانا

لا ما أدخله كبلر على وعد مستحيلة لب ماتعميمات نيوتن في كان قمينا بأن يجعل
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   نظرية كوبرنيكوس من تصحيح

  هبجوهر نظريت ه في المناداةبقكان كوبرنيكوس يدرك أن أريستارکوس قد س

 ونالمعارف الكلاسيكية في إيطاليا  فبد ءايرجع الفضل في إدراكه هذا إلى إحيو

شجاعته فيمتنع عن نشر نظريته لولا حياء كان من الجائز أن تخونه الأ اهذ

غير أنه أجل نشر  نيمدقلأالأيام بتراث المحدود في تلك ا راعجاب الناس غي

وبالنظر إلى أن كوبرنيكوس  يروس لهلوم الاكل نويلة خوفا منظريته لفترة ط

قام ناشره وى كتابه الى البابا ، دأه فقدرجال الاكليروس  مننفسه كان واحدا 

ن يكى الكتاب من الجائز أن كوبرنيكوس نفسه لم اوسياندر بإضافة تصدير إل

كد مؤرد افتراض وغير إن نظرية دوران الأرض هي مجقال فيه  (راضيا عنه

أظهر جاليليو تحديا ذه حيلة ظلت كافية لتحاشي المشاكل حتى وه ةقيقة ايجابيكح

إلى إدانة رسمية باثر رجعي  هوجرأة أكبر قامت الكنيسة على إثرهما بتوجي

 ةكاد البروتستانت أن يظهروا عداوة مرير روفي بادىء الأم برنيكوسكو

لكي إلى فيستمعون ل لوثر عنه إن الناس قا دلكوبرنيكوس أكثر من الكاثوليك فق

نصاب يحاول أن يبين أن الأرض هي التي تدور وليس السماوات والجلد 

ا يدما جدظايستحدث ننكانه أن  رتعين على كل راغب في اظهاوي لقمراوالشمس و

لمأفون يريد أن يغير ا هذا  ظمما استحدث من ن لضفه أأنة الحال طيبعيدعى ب

أمر الشمس وليس  شع وهتمامأ ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أن وجه علم الفلك 

ذي لفن الوكذلك كا ولقهذا ال دكؤم جاء مبلدتشثون ليث اي مكانهفلأرض أن تقف ا

قوله آليختتم ، زعزعلا تت  المسكونةأيضا تثبت  : ۹۲ من المزمور۱يةآأورد 

من الذي سيجرأ على وضع مرجعية كوبرنيكوس فوق مرجعية الروح  :منتصرا

لنحو قرر أن ا اهذى لي عد هذا الرأكيعلى تأالذي لم يجرؤ حتي ويسليه ؟القدس

ي في هذا الصدد أظن أن وان تميل إلى الكفر الجديدة في علم الفلكالمذاهب 

فأهمية الإنسان جزء أساسي من تعاليم العهدين   قويسلي كان بمعنی ما على ح

خلق الكون تعني أساسأ القديم والجديد حيث نجد في واقع الأمر أن غاية الله في 

دو أن مذهب التجسد ومذهب الكفارة يصبحان بلا معنى إذا لم بمصائر البشر  ويب

ليس هناك في نظرية كوبرنيكوس الفلكية و طرا ن الانسان أهم المخلوقاتيك
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  الاعتقادلى ج الناس في الماضي عدرمايثبت أن البشر يقلون في أهميتهم عما 

ال الخيى يوحي إلكوكب الأرض واقصائه عن وضعه المركزي ولكن إزاحة 

ن من المعتقد أن مماثل للإنسان عن مكانه المميز في الكون  وبينما كابإقصاء 

كان من ل الأرض وواحدة حلنجوم الثابتة تنور مرة االشمس والقمر والكواكب و

ان الخالق يهتم به و جلهأيفترض أنها جميعها مخلوقة من سهل على الانسان ان لا

أقتنع كوبرنيكوس وخلفه العالم بأن الأرض هي التي خاصا  ولكن عندما  ااهتمام

ا اتضح مقدار صفر منر النجوم  أكثر من هذا عندات دور دون أن تأبه بها س

ض بالمقارنة بعدة كواكب أخرى بل وأن هذه الكواكب الأخرى رحجم كوكب الأ

أماطت الحسابات الفلكية والتلسكوبات  اضئيلة الحجم بالمقارنة بالشمس وعندم

ن اتساع الكون ع لافض ، تنارعة الشمسية واتساع مجوثام عن اتساع المجمالل

عندما حدث كل هذا أصبح من العسير بشكل  ولا تعدى لا تحصتي بمجراته ال

وانحسار أهميتها إلى مكان ناء وقصي م الأرض متزايد أن نصدق أن ضالة حج

ان بالفعل كان الإنس إذا ذاه  ونةعليه المسكن خليقان بالأهمية التي ينبغي أن تكو

جرد وميتمتع بتلك المكانة الكونية المهمة التي يضفيها اللاهوت التقليدي عليه  

حي بان الانسان ليس الغاية من التفكير في ضالة الأرض بالنسبة للكون ربما تو

نسان ليس لااالبقية الباقية من احترامنا لأنفسنا أنه طالما أن هذا الكون  وأوحت 

للكون أي غرض على لمرجح أنه ليس د هذا الكون فإنه من امن وجوض الغر

القول فكار لها أي ترابط منطقي أو لأذه اه لثلست أعني القول إن مو  لاطلاقا

حال على نطاق في الانتشار هذه الأفكار بأن نظرية كوبرنيكوس كانت سببا في 

هذه الأفكار في قول إن هذه النظرية كانت تمينة بأن تثير أ نأعني فقط أ لب عسوا

الذي أحرقته محاكم التفتيش حيا  وها مثل جيوردانو برونيتختمر في العقول الت

في أن ات ومن ثم فليست هناك أدني غرابة وأن قامت بسجنه لمدة سبع سن بعد

بالعداء نحو الفلك ت سواء كانت بروتستانتية أو كاثوليكية شعر ةنائس المسيحيالك

  رات لوصمه بالهرطقةرلى ايجار المبالجديد وسعت إ

ه غم أن أراءور  عظيمة التاليةليخطو الخطوة ال ۱۹۲۰ - ۱۰۷۱ ثم جاء كبلر

فرت العكس غب  ةالكنيسع مع اكانت نفس أراء جاليليو فإنه لم يدخل أبدا في صر
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ة الكاثوليكية إيمانه بالمذهب البروتستانتي تقديرا له على علو مكانته له الكنيس

عندما انتقلت ويرجع هذا إلى تقدير الامبراطور لخدماته الفلكية   االعلمية  )وربم

ن أيدي البروتستانت م،  مدينة جوائز التي عينته أستاذا بها لأمور ، منمقاليد ا

تذة البروتستانت ولكنه رغم فراره سابطرد الأ مرالكاثوليك انتهى الأى أيدي إل

ثم خلف تايكو براهی،  نهسابق وظيفته بفضل رضاء طائفة الجيزويت عى عيد إلأ

رودولف الثاني وألت الم رياضيات القصر الامبراطوري في عهد الامبراطور عک

اعتمد إليه جميع السجلات الفلكية التي لا تقدر بثمن والتابعة لتايكو ولو أن كبلر 

راتبه الكبير كان لا ع لأن ن الجوفي معاشه على وظيفته الرسمية لتضور م

إلى كونه فلكيا اشتغل کبلر بالتنجيم ولعله اعتقد في التنجيم يصرف له وبالإضافة 

قرأ كبلر طالع الامبراطور وطالع رجالات الدولة استطاع  دماوعن صااعتقادا مخل

لا : ان ئاب قاجالاع ثيرحدثنا كبلر بإخلاص يوي وعدا اك نقدذلطلب أجره عن 

اة أعطت التنجيم وسيلته في الاستمرار في الحي أعطت لكل حيوان تية العالطبي

كمساعد وحليف للفلك ولم تكن قراته للطالع والأبراج السماوية مصدر رزقه 

م وفاته أنه لن الفقر فقد تبين عند مورغم شكواه الدائمة  ةالوحيد إذ تزوج وريث

دافع كبار عن نظرية  ، ةيدكانت عقلية كبلر فر مقدما على الاطلاقيكن 

بها من ناحية وبسبب عبادته للشمس من اقتناعه العقلانی ب سبكوبرنيكوس ب

لى نظرية ى إالثلاثة اهتد هناحية أخرى وفي جهوده التي أدت إلى اكتشافه قوانين

المجسمات المنتظمة الخماسية الشكل وبين ن هناك علاقة بين خيالية مفادها أ

الزهرة والمريخ والمشتري وزحل  الأمر عطارد و : ةتيالأخمسة الكواكب ال

ا مثلا صارخا على ظاهرة كثيرة الحدوث في تاريخ العلم وهي أن الذي يعطين

هان ذلى ألى عبت الأيام صحتها وأهميتها تخطر للوهلة الأوثالنظريات التي ت

عية ومضحكة للغاية  وليس هناك تكنيك من قمکتشفيها نتيجة اعتبارات غير وا

 ذاله عابتالعلمي ، وقدم تشأنه أن يسهل هذه الخطوة الجوهرية للغاية في طريق ال

  ندةذات فابأن تكون ة قمين دةفتراضات الجديلافإن أية خطة نظامية تطرحها ا

فحص إمكانياتها ى نها تعطيه الصبر علإمانا راسخا فيإذا كان الباحث يؤمن بها إف

 ، قسابهذه الامكانيات المتجددة في وقت مرار رغم نبذ الكثير من المتجددة باست
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ه الثالث خاصة في استحداث قانون رمع كبار فنجاح كبلر الأخيوهكذا كان الحال 

أن صبره يرجع إلى معتقداته الصوفية القائلة  يرجع إلى صبره الذي لا ينفد كما

بأن مفتاح السر لابد أن يكون كامنا في شيء له علاقة بالمجسمات المنتظمة 

الأفلاك،  كانت تعزف موسيقى  االكواكب في دورانهوفي أن الخماسية الشكل 

غرو فقد كان مقتنعا اقتناعا  لاو  ها سوى روح الشمسعومی موسيقى لا تسم

  راسخا بأن الشمس بشكل أو أخر تجسد روحا مقدسة

  ۱۹۱۹ عامثم نشر قانونه الثالث  ۱۹۰۹ ول والثاني عاملأنشر كبار قانونية ا

صورة لنظام فيما يتعلق بإعطاء لاثة قانونه الأول أهم هذه القوانين الثوكان 

ول على أن الكواكب تدور حول الشمس لأوينص القانون ا  المجموعة الشمسية

تحتل فيه الشمس احدى بؤرها وحتى نرسم شکلا بيضاويا  في مدارات اهليلجية

يمكننا تثبيت دبوسين في قطعة ورق بحيث يبعد كل دبوس عن الأخر مسافة 

نقوم بتثبيت طرفی  وبعدئذ نحضر دوبارة طولها بوصتان ثم ةاحدوبوصة 

شد الدوبارة  بعدئذ تكون النقاط التي يمكن الوصول إليها ندع نبارة بالدبوسيدوال

ذات شكل بيضاوي يحتل فيه الدبوسان مكان البؤرتين  ومعنى هذا أن الشكل 

البيضاوي يتكون من نقاط بحيث يكون مجموع بعدي أي نقطة عن البؤرتين ثابتا  

ي بداية الأمر افترض الاغريق ان كل الأجرام السماوية تدور في دوائر لأن وف

عندما أدركوا أن هذا الافتراض لا و تمالاالمنحنيات اكالشكل الدائري هو أكثر 

 كواكب تدور فيحركة فرق دائريةليوصلهم إلى شيء بدأوا يقولون إن ا

epicycles على نقطة تتحرك ترتكز جميعها  ن الدوائر التيأي في مجموعة م

ائری نحضر عجلة كبيرة ونضعها قی دحتى نرسم صورة للفروفي شكل دائري  

على الأرض ثم نحضر عجلة أصغر منها يوجد في حافتها مسمار ثم نجعل 

العجلة الصغيرة تدور حول العجلة الكبيرة بينما بحل المسمار في الأرض  عندئذ 

فإذا   ةيررض على هيئة فوق دائل الذي يتركه المسمار على الأالشكيصبح ناتج 

دائرة حول الشمس والقمر يتحرك في دائرة حول ي افترضنا أن الأرض تتحرك ف

ورغم أن الاغريق  الأرض فإن القمر سيدور بطريقة فوق دائرية حول الشمس

عرفوا الكثير عن الشكل البيضاوي وخواصه الرياضية فإنه لم يخطر على بالهم 
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السماوية أن تتحرك في أية أشكال غير الأشكال الدائرية أو أنه يمكن للأجسام 

أحساسهم الجمالي كان يسيطر على تأملاتهم الأمر ع هذا إلى أن جريو تهامضاعفا

ء جا ثم ظمةناء الافتراضات المنتتثالذي جعلهم ينفذون كل الافتراضات باس

ل من ريقية وكان كبلر أوالمفكرون المدرسيون ليرثوا هذه التحيزات الاغ

والأفكار المسبقة النابعة من جذور جمالية لا تقل في   في هذا الشأنعارضهم 

ويكفي   التضليل عن الأفكار المسبقة في مجالي الأخلاق واللاهوتقدرتها على 

 عن أن فضلاهذا السبب وحده لأن يجعل من كبار عالمة له أهميته القصوى ، 

الدليل الذي نيوتن لعلم لأنها وفرت الي تاريخ أهمية أعظم ف لانينه الثلاثة تحتوق

بلر عن قانون الجاذبية في وتختلف قوانين ك لإثبات قانون الجاذبية اعتمد عليها

أنها ذات طابع وصفی خالص فهي لم تقترح أي سبب تفسر به حركة الكواكب 

عن طريقها تلخيص نتائج اعد التي يمكن ولكنها أعطت أبسط الصيغ والقو

وقت الميزة الوحيدة للنظرية اطة الوصفية كانت حتى ذلك البسلإن االملاحظة  

دوران الأفلان تدور حول الشمس ولا تدور حول الأرض وان القائلة إن الكواكب 

  الأرض حول نفسهافي حقيقة الأمر إلى دوران  ودالظاهر يعسماوية اليومي لا

البساطة فقد د ودلمسألة تتجاوز حافي القرن السابع عشر بدا لعلماء الفلك أن و

بالفعل حول الشمس نفسها وأن الكواكب تدور ا أن الأرض تدور بالفعل حول ورأ

حركة شيء لانظر إلى أن ليوتن  ولكن باكتشافات نالأمر الذي أكدته ا و، وه

تدور حول الشمس ئل بأن الأرض اتراض القلافن اييمكننا أن نميز بنسبي فإنه لا 

مجرد كل من هذين الافتراضين فل الأرض  وور حتراض بأن الشمس تدالاقو

ا ولكن عندم أ نالقول بان أتزوج ب أو أن ب تزوج م مثل  ةوصف لنفس الواقع

ة لأهميطة في غاية اابس ركثالأاصيل نجد أن الوصف الكوبرنيکی لتفا يندخل ف

ط فسه ويكبلها بالأغلان قعيد لأن يعداستاخصا عاقلا على ن نجد شا لرجة أنندل

القطار سافر إلى  ان نقولحن ن  ةض ثابتالأرأن ب الايمانة عن مات الناجالتعقيدو

وليس ادنبرة هي التي تسافر إلى القطار ونحن يمكننا أن نقول إن ادنبرة  رةنبدا

أن نرتكب خطأ منطقيا ولكن علينا في هذه الحالة أن  نسافر إلى القطار دوت

نفترض أن كل المدن والحقول التي يمر عليها القطار أخذت فجأة تندفع إلى 
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 وهو  دا القطارع ارض فيملأاجنوب وينطبق هذا على كل شيء على سطح ال

ونحن نجد   ن داع أو مسوغوشديد التعقيد بده ة المنطقية لكناحيلنممكن من ا أمر

سف وانتفاء الغاية في الاعتقاد بدوران النجوم اليومي طبقا لما عفس هذا التن

عتقاد يخلو بنفس الدرجة من الخطأ ا نهأ يرغ وذهب إليه بطليموس هافترض

من وجهة نظر كبلر رجاليليو ومعارضيهم فإن المسالة موضع النقاش والعقلي  

وليست مجرد افتراض على أية حال بدت وكأنها تحر لوجه الحقيقة الموضوعية 

أن هذا الخطا  دوبال  ويبى تخطر لهم عللا فكرة نسبية الحركة كانت ريح لأن م

ك أنذاك لأن القوانين التي تحكم سير الفل معل ممن جانبهم كان حافزا ضروريا لتقد

لتكتشف لولا التبسيطات التي استحدثتها نظرية الأجرام السماوية لم تكن 

  كوبرنيكوس

من ناحية عصره بسبب اكتشافاته  فيبرز شخصية علمية أ جاليليكان جاليليو 

الده عالما في ويضا كان وأ رىخأ ةناحيوصراعه مع محاكم التفتيش من 

نه إلى الدراسات القمينة بأن اب هجيتوأقصى جهدد لل ذالحال ب قياضيات رقيلرا

 علمجح الأب في أن يمنع ابنه من أن يعرف بوجود ونتدر عليه ربحا وفيرا ، 

عن طريق  ، الرياضيات حتى بلوغه سن التاسعة عشرة ولكن الغلام تصادف

 ، دأن سمع محاضرة في الهندسة فانكب على هذا العلم بنهم شدي ، استراق السمع

ء الحظ وولس  ةولا غرو فقد جذبه إليه هذا العلم بسحر يشبه سحر الفاكهة المحرم

وتتلخص ميزة   التربية والتعليمرجال ن أذهان عنجد أن مثل هذا الدرس يغيب 

جاليليو العظيمة في جمعه بين المهارتين التجريبية والميكانيكية وبين القدرة على 

صياغة نتائجه في معادلات رياضية  وفي الواقع يرجع إليه الفضل في دراسة 

لقد سبق أن قام الاغريق   متحكم حركة الأجسالتي قوانين اسة الالديناميكا أي درا

شأنهم في ذلك شأن رجال  -ا وولكنهم كاندراسة التوازن  ة الستاتيكا أي راسبد

يسيئون تماما فهم قوانين الحركة خاصة الحركة ذات  -القرن السادس عشر 

   ةرسرعات المتغيلا

 -إذا ترك وشأنه  -نبدأ بالقول بأنه كان يعتقد أن الجسم الذي في حالة حركة 

ذهب إلى أنه سيستمر في الحركة في خط  قدا جاليليو فمأ  لحركةقف عن ايتو
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آخر  رعبيبتو  مستقيم بسرعة متماثلة مادام لا يوجد عائق خارجي يعترض سبيله

فإن ظروف البيئة المحيطة هي السبب ليس في حركة الأجسام ولكن في تغير 

ليهما  والتغير في سرعة الحركة أو كالاتجاه أو السرعة أو في حركتها سواء في 

لأجسام أن تغيير اوهكذا نجد في شرح أسباب حركة  مى بالتسارعيس جاههاات

قوى الممارسة من خارج هذه الالسرعة وليست السرعة نفسها هي التي توضح 

خاذ أول خطوة في عالم تي افنه لاغنى عالمبدأ ا ايعتبر اكتشاف هذوجسام لأا

سقوط ى عل قام جاليليو بتطبيق هذا المبدأ في شرح نتائجه وتجاربهوالديناميكا 

هب أرسطو إلى أن سرعة سقوط أي جسم تتناسب مع وزنه بمعنى ذم لقد اجسلأا

نفس  منأنه إذا تم اسقاط جسم يزن عشرة أرطال وجسم أخر يزن رطلا واحدة 

الارتفاع وفي نفس الوقت فإن الجسم الذي يزن رطلا واحدا يستغرق عشرة 

طال واعتاد جاليليو أرأضعاف الوقت الذي يستغرقه الجسم الذي يزن عشرة 

ه من الأساتذة الأخرين أن الزملائ اميكن أدنى احترالذي لا الأستاذ بجامعة بيزا و

ن اتباع أرسطو إلى أثناء توجه زملانه ما المائل زبي جبر قط الأثقال من فوقيس

سام الصغيرة والكبيرة تصل إلى الأرض في جالاالقاء محاضراتهم وكانت أوزان 

ولكن   لذي أثبت لجاليليو أن أرسطو كان على خطأا رمالأ،  ايبنفس الوقت تقر

جاليليو على نفسه  هجلب شر جاليليولى لالة علأساتذة رأوا في ذلك دا هئزملا

هؤلاء الذين شريرة المماثلة الكراهية المشبوبة من جانب عال الفمن الأ دبسبب عد

واكتشف  جاربالت ءي بطون الكتب وليس في اجراا بوجود الحقيقة فواعتقد

ون عائق د طهاوقلأجسام عند سامة الهواء فان وأنه بغض النظر عن مقا وجاليلي

تسقط بها بقية الأجسام نفس السرعة التي بلفراغ ا اثلة  وهي فيمتسقط بسرعة مت

ي أثناء سقوط الجسم وف  انهحجمها أو عن المادة التي تتكون مبغض النظر عن 

أثبت  أفي الثانية وأيض قدما ٣۲ د نحوسرعته تزدانجد أن  قالفراغ دون عائفي 

يتحرك في شكل قطع ذف بالجسم أفقيا مثل الرصاصة فإنه يق اجاليليو أنه عندم

ذلك  وبعد ة أفقية لهنيهةمتكافيء بينما في السابق كان يفترض أنه يتحرك حرك

ولكنها  هشةدن مالأ ودتب لا قد وليها جاليليإالنتائج التي توصل  هذه  ايأسيسقط ر

الرياضية السليمة المتعلقة بكيفية حركة الأجسام  وقبل  ةكانت بداية المعرف
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لى الاستنباط ولا للرياضيات البحتة وجود ولكنها كانت تعتمد عجاليليو كان 

التجريب في مجال الكيمياء ين من مععلى الملاحظة كما كان يوجد قدر تعتمد 

في أنه بذل لى جاليليو إويرجع الفضل  هب لمعادن الى ذالقديمة الخاصة بتحويل ا

إلى قانون رياضی  د لاستحداث ممارسة التجربة بهدف الوصول قصارى جهد

مد على المعرفة لا تعتالمادة التي تطبيق الرياضيات على وبذلك جعل من الممكن 

قصارى جهده  ذله بنتجربة( كما أالعرفة المستقلة عن أي الم) apriori القبلية

تلو جيل أن جيل ى إلى أنكارها أنه من السهل عل لة درامية لا سبيليبين بطريق

رغم أن أقل محاولة لاختبارها قمينة بأن تثبت  دكمؤر أميتناقل فكرة على أنها 

لأحد ن يعتفصل بين أرسطو وجاليليو لم ي عام التي خلال فترة الألففي ف  هايفز

أرسطو ان  قال بها امجسام كالأ وطلخاصة بسقأن يتثبت من صحة القوانين ا

طبيعيا في نظرنا ولكنه كان في زمان  ووضع هذه المقولات قيد الاختبار قد يبد

الاجسام الساقطة على جارب لتا راءغم أن اجورجاليليو يتطلب النبوغ والعبقرية  

بالأمر الذي تدينه محاكم التفتيش  فقد كان لقين إلا أنه لم يكن قد يغضب المتحذ

ترامي إلى سمعه أن  ذعلى جاليليو المشاكل والمخاطر  إجر  يالتلسكوب هو الذ

خترع تيلسکوبا فقام جاليليو باختراع تيلسكوب مماثل  وسرعان اولنديين أحد اله

ن الحقائق الفلكية الجديدة كان أهمها في نظره مبيرا كستخدمه ليكتشف عددا اما 

ها توابع إلى أنال هذهية مابع سيارة حول كوكب المشتري وترجع أهووجود ت

  ة من الصورة التي رسمتها نظرية كوبرنيكوس النظام المجموعة الشمسيةخنس

ب إليه لذي ذهن تتفق هذه التوابع مع النظام الفلكي اولكن كان من الصعب أ

جانب النجوم ى ة ومتنوعة إلدأسباب عدي اكهنت كانلك ذأضف إلى  بطليموس

ي الشمس والقمر ام سماوية فقط هرجة أعلاعتقاد بوجود سبال دون وبتة تحثاال

ربعة أجرام سماوية أخرى سببا في إثارة كان اكتشاف أوکواکب والخمسة 

 مليست الأجرا أواشارات الكتاب المقدس هذا لا يستقيم مع  لأن دلانزعاج الشديا

 ؟الرؤية والسبع کنانس الآسيويةها سفر نة التي تحدث عبعلسدانات اعلشما السبعة

يلسكوب وتشبثوا في لتاالنظر من خلال ضا قاطعا فطو رسأر عأتبارفض  دلق

ة ي الحكمتوخ غير أن جاليليو موه دان اقمار المشترى مجرعناد بالقول 
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باسم دوق  ام ميدسی تيمنوتي اكتشفها نجلوالحصافة فأطلق على الأقمار ا

جود الأقمار وجاءت وقتناع حكومتها بامر الذي ساعد كثيرا على الأ، توسکانيا

جعل المنكرين لوجود هذه  يالذكوبرنيكوس الأمر الأقمار لتدعيم نظرية  ههذ

وبالإضافة إلى أقمار المشترى فإن  ها لفترة طويلةركافي إنيستمرون لا الأقمار 

ياء فظيعة روعت علماء اللاهوت فقد أثبت أن أشالتيلسكوب كشف عن وجود 

ان يدرك أن نظريته إن كوبرنيكوس ك لكوكب الزهرة وجوها مثل وجوه القمر

 ةهكذا حول تليسكوب جاليليو المحاجو ولذي قدمه جاليليالدليل ابحاجة إلى هذا 

لموجهة ضد كوبرنيكوس إلى محاجة في صالحه  واكتشف جاليليو عن طريق ا

اد وز ، على الناس دمةي كان له وقع الصلذتلسكوبه ان هذا القمر به جبال الأمر ا

بفما على الشمس الأمر الذي فسره الناس  دأنه وجشاف جاليليو اكت ةمن فظاع

ا صدرت أوامر إلى الأساتذة لهذوعيوب ، من لق بأنه اظهار لما يشوب عمل الخا

ذكر وجود هذه البقع الشمسية في ع عن الامتنبابالجامعات الكاثوليكية 

ي المفعول لمدمقرون في عدد من هذه الحظر ظل سار اهذمحاضراتهم  بل إن 

   الجامعات

 الأول ص لالفص الحرب بين العلم واللاهوت  جاء في كتاب هوايت

ب كلافيوس على سبيل المثال يقول من أجل رؤية توابع المشترى أن الأ۱٣۲

ترقية قسيس دومنيكاني  تتمقد و خلق هذه التوابعتها أن نتعين صنع ألة من شأ

ياسكان الجليل لماذا بسبب موعظة ألقاها حول نص الكتاب المقدس القائل : وأنتم 

جس من الشيطان وأنه منها إلى أن الهندسة ر ، ذهب ء؟امتقفون محملقين في الس

ل الهرطقات  ولم يتوان علماء ينبغي استبعاد علماء الرياضة باعتبارهم مؤلفي ك

بتوضيح أن المذهب الفلكي الجديد من شأنه أن يجعل من ع الاسرااللاهوت في 

وا إلى الكنيسة ذهبسيح  أضف إلى ذلك أن رجال لماالصعب الايمان بفكرة تجسد 

ض أن ارفتالاجب ي هفان اى أنه طالما أن الله لا يفعل أي شيء عبثل إلالقو

نسل  السكان منلاء هؤ هلل : ؤاسلاالكواكب الأخرى أهله بالسكان  ولكن يبقى 

تلك كانت مجرد نماذج قليلة فقط ؟ خلاصلءهم المسيح ليعطيهم ااوهل جنوح 

نها الكرادلة ورؤساء الأساقفة أن جاليليو يثيرها عة التي قال للشكوك الفظيعي
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وكانت نتيجة هذا أن محاكم التفتيش أولت علم الفلك  بحبه الكافر للإستطلاع

حاكم مط من نصوص الكتاب المقدس وصلت االاستنب قن طريعو اهتمامها

سخف لض أنه من افترالالحقيقتين اوأول هاتين ا التفتيش إلى حقيقتين هامتين

لقول أن الشمس في الهرطقة ا ومن بل وتفي مجال اللاهوالعبث والزيف 

ول يتعارض تماما مع نصوص قلا تدور حول الأرض لأن هذا ال اكز وانهرالم

 والافتراض الثاني القائل بأن الأرض ليست المركز ولكنها تنور  الكتاب المقدس

نه من أ مامجال الفلسفة كي العبث والزيف فى حول الشمس افتراض ينطوي عل

الحقيقي ولهذا قام البابا يمان لااحية اللاهوتية على أقل تقدير يتعارض مع انال

ي د أخطائه ففعل هذا فبالتفتيش التي أمرته بنام محاكم أمل باستدعاء جاليليو للمثو

ا بالتخلي عن دعلى نفسه عه وجدية ووقار قطع جاليليفي و  1616 فبراير ۲۹

على ن قد مر كيسها شفاهة أو كتابة ولم يركوبرنيكوس والامتناع عن تدنظرية 

قامت الكنيسة بحظر تعليمات البابا لى وبناء ع عاما رعش تةحرق برونو غير س

انة مؤلفات دمت إترة الأرض عندند ولأول مبدوران كل الكتب المنادية 

فرنسا ليعيش فيها لفترة قصيرة عيشة ى وانسحب جاليليو إل  كوبرنيكوس نفسه

يلو على أية حال ذات لوكان جا نه المنتصرين عليهاهادئة متجنبا اغضاب أعد

فاف تخطبيعة متفائلة وعلى استعداد في جميع الأوقات للتفكه من المغفلين والاس

ة وأصبح ابويبلكاردينال ماربرينی کرسی الاعتلى صديقه ا ۱۹۲۲عام ي بهم وف

ولكن الأيام  ، مانلأالذي وفر لجاليليو احساسا با لأمرايربان الثالث ايلقب باسم 

   خادعاس كان حساالاهذا أثبتت له أن 

لم ، الذي االعول اعظم نظامين فلكيين في حوارات ح» بدأ جاليليو في تاليف كتابه

وفي هذا الكتاب تظاهر جاليليو   ۱۹۲۲ ونشره عام ۱۹٣۰عام  همن تاليف انتهى

نظاما بطليموس  انظامين فلكيين هم من أعظم ديحاتظاهرا واهيا باتخاذ موقف م

ية تدافع عن قوجاة حايتضمن مكان واضحا أن الكتاب  أنهغير   يكوسوكوبرن

يد الاكليروس عن شد رلجاليليو عب ءلماوبينما صفق الع  كوبرنيكوس نظرية

عداؤد أم الصمت أغتنم على التزا وفي الفترة التي أرغم فيها جاليليو  منهستيائهم ا

لتي من اجات احلمابنة الشعور ضده عن طريق طرح بعض هذه الفرصة لتع
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اجات إلى أن تعاليم حالم ذههبت هذو توريط كل من يتصدى للرد عليها اشأنه

الجيزوينی  الأب وذهب ايقيحقمع الاعتقاد بوجود الله وجودا ى جاليليو تتناف

فظع الهرطقات جميعا أ ولقائل بدوران الأرض هرأي افير إلى أن الوميلشيور انش

 أدعدم دوران الأرض مب أخطرا وأكثرها إثارة للفضائح ولهذا فإن مبد هاوأشد

خلود الروح عن الأفكار التي تنكر ي في ثلاثة وجوه وأنه يمكن التغاضمقدس 

سماح بالمحاجات التي تثبت دوران الكن ملا ي أنه نحيي ووجود الله والتجسد ف

لاستثارة اهكذا نجح رجال اللاهوت عن طريق اطلاق صرخات  ، الأرض

في ي يطارد فريسته أن يجعلوا مرجل الغضب يغل والشبيهة بصرخات المياد وه

ذلك  وليلياللانقضاض على جعداد است ىلك صاروا جميعا علوبذ معروق زملانه

 هالوهن وأصبح في طريقه إلى فقدان ضوء عيني هالرجل العجوز الذي دب في

التفتيش التي ام محاكم ملمثول أء جاليليو إلى روما لاومرة أخرى تم استدع

بسبب  1616 معااجية متشددة عما كانت عليه أصبحت الآن في حالة مز

 في بادی،  لاحقا أو باط هنمتأخذ معه أن  قالتحقيلال زت خجها عبأنشعورها 

ضه لن يمكنه من تحمل مشاق السفر من فلورنسا إلى الأمر اشتكى من أن مر

 ارأم رالبابا أصد أنكما  ، هيلالخاص للكشف عهدده البابا بارسال طبيبه ا ، فروم

الذي دفع  الأمرإذا ثبت أنه مرضه ليس شديد الوطاة ، باقتياده مكبلا بالأغلال 

با الخاص  انتظر قرار عدوه طبيب البيجاليليو إلى أن يبدأ الرحلة دون أن 

 والتفتيش حيث هددروما تم الزج به في سجون محاكم اى جاليليو إل لوصوعندما 

يم روباسم يسوع المسيح المقدس وباسم العذراء م  رانهآاجع عن ريتا لم ذإ بهبتعذي

الخاصة بالهرطقة ارا بعدم تطبيق العقوبات رفتيش قتاكم الحأصدرت مالمجيد 

لما هو  هعليه بشرط أن ينبذ ويلعن ويشهر شقته بقلب خالص وايمان لا ريب في

 رأم دفقعن أرانه ليليو اجع جاروبالرغم من ت  اتطقخطاء وهرأ من هيمنسوب ال

قا وفا نهيفاظ به في السجن التابع لقداسته لفترة يقوم البابا بتحدتوالاح بادانتة البابا

وات لاستغفار المفيد أن يقوم في خلال السنامره البابا من باب أو  باه مناسرالما ي

كم المخفف وكان هذا الح بةوالخاصة بالت رميامزة السبعة الثلاثة التالية بتلاو

م الملأ وهو جاث على اأم وناء عليه تلا جاليليبو آرانهاجعه عن رمشروطا بت



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألعن وأمقت وانی انبذ  : يهامحكمة التفتيش جاء فمطولة أعدتها  ركبتيه صيغة

 اوأقسم أنني في المستقبل لن اقول أو أوكد أبد  إلىلأخطاء والهرطقات المنسوبة ا

 ، المماثلة حول شخصيعو إلى اثارة الشكوك يدء قد يشفاهة أو كتابة أي ش

عن كل  لاستنكار وتبليغ محاكم التفتيشبا دانفسه وعى طع عليقجاليليو ل دواستطر

بدوران الأرض نون ؤملا يزالون ي مأنه لالمهرطقين الذين قد يجد في المستقب

ناعا من جانب محاكم تاقو  هذا الرأي بالفعل ذالمقدس أنه نبكتاب لوأن يقسم على ا

ام أعظم رجل ى الدين والأخلاق بارغالتفتيش بأنها أدت خدمة جليلة للحفاظ عل

حياته في  ةيبق اءلمحاكم بقضا هذه هت لزور سمح ةالنطق بشهادى عصره علي ف

نها راقبت كل تحركاته اغياهب السجن في ها لم تلق به فأنورغم  عزلة وسكوت

 امصيب بالعمى ومات عأ ۱۹۳۷ ي عاموف  هومنعته من زيارة أهله وأصدقائ

م اواضطلعت الكنيسة بمنع تدريس نظ  يه نيوتنولد ف لذيوهو نفس العام ا 1946

سسات العلمية والتعليمية الخاضعة ؤوأعلنت بطلانه في جميع المکوبرنيكوس 

حتى ان الأرض وردريس دستمرت الكنيسة الكاثوليكية في حظر تالسيطرتها و

زيح في وارسو الستار عن التمثال الذي نحته ثوروالوش وعندما أ  ۱۸٣۵ عام

ولم شد كبير من الناس لتكريم هذا الفلكي مع حاجت ۱۸۲۹ الكوبرنيكوس عام

وظلت الكنيسة ا الجمع قسيس واحد من القساوسة الكاثوليك ذيظهر في ه

ضطرت مكرهة إلى ا - دةشدي مدار مانتی عام تعارض معارضةى الكاثوليكية عل

علماء الفلك من ذوي الكفاءة والمقدرة خلال  ة اقتنع بسلامتها كليظرن - فهاتخفي

اللاهوت البروتستانت في ماء علأ أن نفترض أن طومن الخ  الفترة تقريباكل تلك 

عن عداوة  اوة ضد النظريات الجديدة تقل في ضراوتها عدابدور أالأمأول 

كانت لعدة  دةروتستانتية لهذه النظريات الجديغير أن معارضة الب  الكاثوليك لها

فقد خلت البلاد  وغر ولافي فاعليتها من معارضة الكاثوليك  اب أقل سبأ

 ييندل العلى فرض التماثاكم التفتيش حفس قدرة منها لالبروتستانتية من اية هينة 

صعب أ فعالبروتستانية جعل الاضطهاد الالتنوع الملل والنحل  نفضلا عن أ 

لبروتستانت والكاثوليك ن هذا العسر أن الحروب الدينية بين ام وزاد اكثر عسرأو

الهلع عندما سمع بادانة نتاب ديکارت وا  هيمرغوبا فحيد الصفوف شينا وجعلت ت



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا بواللاهوت هناك طالغم أن علماء رو اهولندى فر هاربا إلن ۱۹۱۹ عام وجاليلي

الاستجابة لهم واستمسكت فإن الحكومة الهولندية رفضت  هاب عليققيع العوبت

ى كانت لا تدعكنائس البروتستانتية لأن اهم من كل هذا والأبمبدأ التسامح الديني 

ها يات لا لطاالكنيسة الكاثوليكية التي ذهبت إلى أن البثلما فعلت معصمة لنفسها ال

ل الأربعة عين بان الأناجينمقت وانارغم أن البروتستانت كو اءورام أو دق نم

فرد  فإنهم تركوا مسالة تفسيرها إلى الحكم الشخصي لكل بها من لدن اللهموحی 

مريحة  تفسيراتعليها  وسرعان ما انتهى الأمر بالبروتستانتية إلى ايجاد 

البروتستانتية كثورة ضد بدأت  قدل  يلجاريحة الواردة في الانالمير للنصوص غ

نية ضد ازدياد قوة السلطة الزمكل مكان على السيطرة الكهنوتية وعملت في 

لو توافرت لهم أسباب القوة  -الاكليروس س ، وليس هناك أدنى شك أن لأكليروا

سيستخدمونها في وجه انتشار مذهب كوبرنيكوس  فنحن نرى في وقت  اكانو -

أن الرئيس السابق لمدرسة الرهبان الأمريكية من  ۱۸۷٣عام متأخر يصل إلى 

فلك قال فيه أنه يجب علينا أن الويس عن لمارتن لوثر ينشر كتابا في سانت ع أتبا

هوت  ولهذا للاانبحث عن الحقيقة في الكتاب المقدس وليس في مؤلفات علماء 

ساروا على دربهم ، ولكن نيوتن ومن و ويجب نبذ تعاليم كوبرنيكوس و جاليلي

ه بصبح من المعترف أقد ف  الشفقة والرثاءاجات المتأخرة تثير جه الاحتهذ لمث

 مةالعالم أنه بالرغم من أن نظرية كوبرنيكوس ليست الكلالأن في كل أرجاء 

مة للغاية في تطوير مهالفلك فإنها كانت خطوة ضرورية والأخيرة في علم 

   العلمية المعرفة

على جاليليو  المأساوي الكئيب رالنص د إحرازهمبعورغم أن رجال اللاهوت 

شديد التحديد مثلما عن موقف رسمی  را أنه من الحكمة أن يتجنبوا التعبيووجد

ي وجه دعوتهم الظلامية والوقوف فهم استمروا في نإف وليلياي حالة جفعلوا ف

هم من فقوما يتضح لنا من م وهذا  على ذلك أةا في أنفسهم الجروالعلم كلما وجد

ها منفصلة عن الدين ولا تتصل نديث أيرى العقل الح مما نبات التيذع الموموض

لم ى وعلى أية حال فان اللاهوت في العصور الوسط ماباشرا وحميم الابه اتص

ة التحديد بشأن كل شيء تقريبا يدالتعبير عن مواقف شدأن يتجنب يكن بإمكانه 
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كان يميل ثم  نوم يلدلا يخضع للتغيير أو التب ردااما منطقيا متفظرا لكونه نظن

 قدم اللاهوت فإنعلم على جميع الجبهات  وبالنظر إلى لإلى شن حرب ضد ا

اء لم يكن من المفروض طأخجهل منظم يخلع القدسية على  دكثير منه كان مجرال

يتعلق بالمذنبات فان رجال الدين استمدوا  : ايمف ماأ يرأن تستمر في عصر التنو

ل نرى أن العصور الوسطى لم تؤمن وففي المقام الأ هم عنها من مصدرينارف

دت قخرى اعتأحية اومن ن  ها الأنتؤمن نحن سيادة القوانين الطبيعية مثلما نبسياد

  الغلاف الجوي للأرض لا يفنى ولا يستحدث قفو يءعصور الوسطى أن أي شلا

بعض الأشياء ر الوسطى اعتقدت أن أ بسيادة قانون الطبيعة فنقول إن العصودنب

 رتباعتها أن ينالفصول في حق الشمس وتعاقب تحدث بطريقة منتظمة مثل شرو

 یها دعوة الى الناس کنحداث أتية أو أأى إل رعلامات ونذرا تشي ىلأخراء الأشيا

وانين رجال العلم ينظرون إلى القوولكن منذ أن جاء جاليليو  خطاياهميتوبوا عن 

كيف أن  ذه القوانين تخبرنافه  ةابتثانين متغيرة وليست وها قالطبيعية على أن

من حساب ما سوف  ة وبذلك تستطيع أن تمكننانيعالأجسام تتحرك في ظروف م

  وثوأن يستمر في الحد بدما حدث لا أنأن يعني هذا  نيحدث في المستقبل دو

الاشراق أحقاب طويلة ولكنها في نهاية ي رف أن الشمس سوف تستمر فعحن نفن

لك وذ  يهابسبب احتكاكات حركات المد والجزر فف عن ذلك توقت دالمطاف ق

ا المفهوم كان هذ لثم لأناتتسبب في اشراق الشمس ي التين لنفس القوان اطبق

انين الطبيعة وهم قف ذىأن يستوعبه العقل في العصور الوسطى الأصعب من 

غير نسب الظواهر  لعن أن هذا العق لاضف  اهوثتأكيد لاستمرار حد اأنهى عل

إن كل   یطبيعلمتكررة إلى إرادة الله مباشرة وليس إلى أي قانون المعتادة وغير ا

ومن ثم بدا الكسوف ظر القرون الوسطى تظما في نمن بدا ءتقريبا في السماشي: 

فوس الفزع والخزعبلات في نمر الذي أثار الأ ةاعدالقسوف استثناء من والخ

أن يتوصلوا إلى القانون المنظم للكسوف  وافي بابل استطاعلكهنة الناس ، ولكن ا

ام الأعوقب اتع ىظلت عل ةوالنجوم الثابتوالقمر والكواكب إن الشمس  والخسوف

م يلاحظ الأقدمون ظهور شموس لو  دامى منهاتفعل نفس الشيء الذي توقعه الق

وكأنها  مالسماوية المألوفة له راملأجا بدت اهذول  دةوأقمار وكواكب ونجوم جدي
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شيء يعلو الغلاف ب الأقدمون إلى أن كل ذه اضأي اهذول طلم تعرف الشيخوخة ق

ونسبوا  أبد الدهر هجو كملأعلى و هليع وللأرض مخلوق على ما ه الجوي

يقتصران على الأرض وحدها كما والفساد ورأوا أن النمو لق الكمال إلى الخا

واء بسبب ما لعقاب الذي أنزله الله بادم وحاهذا النمو والفساد جزء من رأوا أن 

ولهذا اعتقدوا أن الشهب والمذنبات العابرة لابد وأن   ترفاه من اثم ومعصيةاق

ر صحيح بالنسبة للشهب مأ وهوغلاف الأرض  وداخلتكون تحت القمر 

رايين للقد تمسك رجال اللاهوت تمسكا شديدا با اتوخاطيء بالنسبة للمذنب

يم قد ذومن  اخل الغلاف الجوي للأرضد انهأالقائلين بأن المذنبات نذر شؤم و

ه على سبيل اا نرم وهو  صانبلموالمذنبات تعتبر دائما نذيرا لحلول االزمان 

د ربط قو لخامسانری ه المثال في مسرحيتي شكسبير بوليوس قيصرو

 امحتى ع 1435 عام نالفترة مبابا روما في كاليكستوس الثالث الذي أصبح 

ع وقو بينة القسطنطينيلى ع راكء الأتاستيلا دزعاجا شديالذي أزعجه إ 1428

ب عظيم وأمر شعبه بالانخراط في مذنلاستيلاء عليها وبين ظهور كارثة هذا ا

سيحيين لتقع على المعن  ايدعلمصائب الوشيكة الوقوع باكل الصلاة حتى تتحول 

من  ها الرب الصالح انقذناأي : أضيفت إلى القداس عبارة اكم ، راكالأتروس 

يقول  ۱۰٣۲ الثامن في عاموقد كتب جرانمر إلى هنرى  امع نبالأتراك والمذ

 وحده يعرف مدلول الأشياء الغريبة التي الله : ذنب ظهر في الأفق انذاكم نع

مرعب  بمذن رعندما ظه ۱۹۸۰ وفي عام  لذه النذر في المستقبهاليها  رتشي

القومي بطريقة تدعو موق عن احساسه ربشكل غير عادي عبر كاهن اسكتلندی م

إلى الاعجاب قائلا إن المذنبات ليست سوى أحوال دنيوية عظيمة تحل بهذه البلاد 

لعله كان في و  بناشعغضب الله مثلما فعل بسبب خطايانا لأنه لا يوجد شعب أثار 

إن الكفرة  : منه على درب مارتن لوثر الذي صرخ قائلاي ك يسير دون وعلذ

ون كينا لا يش قولكن الله لا يخل ، ترجع إلى أسباب طبيعيةيقولون أن المذنبات 

   بحدوث كارثة مؤكدةسلفا نذيرا 

ل تستانت فقد أتفقوا في الرأي حونت الخلافات بين الكاثوليك والبروومهما كا

يكية أن ولالجامعات الكاثي فالفلك  تذةلى أسالزاما ع بحصأو  تذنباالم وعضمو
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الأب  رنش ۱۹۷٣النظرية العلمية للمذنبات وفي عام قسما لا يتمشى مع  وايقسم

روما كتابا عن الشهب ذكر فيه ان كلنستين في كلية  ديس عميلأوجستين دى أنجي

لاف القمر وداخل الغ سفلأجساما سماوية ولكنها تنشا االمذنبات ليست دائما 

يطرأ عليه  ولاهو سماوي لابد وأن يكون خالدا  اض ، از آن كل مللأرجوي ال

للمذنبات أن عليه لا يمكن  ءنابو  ةاية ونهايبد االفساد في حين أن المذنبات له

دحض أفكار تايكو براهي هذا الكلام في معرض  ردوقد و  يةتكون أجساما سماو

ن مذنب ا دعداللابا كثيرة أسبا ديعدكبلر له أن ع عن طريق مساعدة االذي استط

   من القمرى كان أعل اذا معا

' -  

ترجع إلى ملائكة  افسر الأب أوجستين حركات المذنبات المتعرجة بانهو علاقه 

الفلكيون من لي الذي تمكن نب هامذوعند ظهور   مةهذه المهعينها الله لأداء 

ورنبی عضو الجمعية الملكية البريطانية رة أورد رالف ثمحساب مداره لأول 

لوسطى جاء يطانيين إلى الحلول امدخلا في يومياته ينم عن ميل البر ۱۹۸۲عام 

فرغم أني   ات التي ينذرنا المذنب بهارعلنا مستعدين لتقبل التغيأيها الرب أج : فيه

تنذر بحلول  ما اهذه الشهب نتجت من أسباب طبيعية فإنها أيضا غالبأعلم أن 

تخضع لقوانين ويرجع الفضل في الاثبات النهاني أن المذنبات   الكوارث الطبيعية

أولهم الطبيعة وأنها ليست داخل الغلاف الجوي للأرض إلى ثلاثة رجال 

 ۱۹۸۰ معاهر ظ يلذسويسري يدعی دور فيل الذي أوضح أن مدار المذنب ا

 ليوضح أن مذنبا ثم جاء هالی بابولا تقريشكل قطع مكافی، او بارى كان عل

ند سقوط القسطنطينية له لذعر عاي سبق أن آثار والذ باسمهالذي تسمى ) ۱۹۸۲

وسبعين عاما ثم الاستطالة وأن دورته تستغرق نحو ستة مدار بيضاوی شديد 

أن قانون الجاذبية قادر على  ادی،بلفه المؤفي م ۱۹۸۷ ماعليثبت ء نيوتن اج

 الذي الأمر ، واكبالكتفسير حركة ى قادر عل هوتفسير حركة المذنبات مثلما 

للتخلي عن ل يسعون إلى تفسير المذنبات على أنها نذراضطر اللاهوتيين الذين 

أفكارهم والقول بأن الزلازل والبراكين وليست المذنبات نذر الشر ، ولكن 

البراكين لا تندرج تحت علم الفلك ولكنها تندرج تحت علم مختلف هو ول الزلاز
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فكار الجامدة لأا دالجيولوجيا الذي تطور فيما بعد ليخوض معركة مستقلة ض

   تة الموروثة من عصر الجهلتزمالم
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 الفصل الثالث

 التطور

ء عن ايالأش بعدأت ناك فقد  همن رطور العلم على نحو يتناقض مع توقعات البشت

بدأ  ، ثم اان من اكتشاف القوانين التي تحكمهسالأنسان هي أول ما تمكن الان

ن ثم وم  ب منهرالتي تحكم الأشياء الأقرب فالأقبالتدريج في إدران القوانين 

لم الحيوان والنبات ثم ااكتشف الانسان أولا النجوم والكواكب ثم الأرض ثم ع

هو اكتشاف لا يزال وو العقل البشري ه تشفهاكا م رالجسم البشري  وكان أخ

ما ا يستغلق على الفهم فكلمة غرابة أو يا أذليس في هو  راهنحتى يومنا الناقصا 

  ةمعاخطوطه ال أن يرینسان شينا بالتفصيل كان من الصعب عليه الا رفع

ن الطائرة بشكل مها بعتت  ي أنشأها الرومان سهللتفالخطوط العامة للطرق ا

ى ء أي شخص أقدر علقاأن أصد غلب الظنوأ  الأرض من ابعهأوضح من تت

نقطة شخص إلى ليث هذا افعندما يصل حد  هن بتصرفاته من الشخص نفسالتكه

حدثهم باحدى قصصه الأثيرة إلى قلبه يتمكنون في حتمية مروعة أن يمعينة فانهم 

لقانون أو  لا يخضعي ف بدافع تلقانرشخص نفسه يبدو وكأنه يتصحين أن الي ف

المعرفة التفصيلية بالشيء التي يستمدها المرء من واقع تجربته و  نةتحكمه س

العامة التي يسعى العلم إلى  ةع من المعرفليست أسهل مصدر لإدراك ذلك النو

في صحة الحرفية التاريخية اعتقاد ك وعلينا أن نفهم أنه كان هنا  ول إليهاالوص

 ورد ممااستنتاجها كتاب المقدس أو التي يمكن ي اله الحقائق الواردة بالفعل فذله
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كن استنتاج تاريخ خلق العالم من الأنساب في سفر التكوين أمثم فقد  منو  فيه

ابنه البكر وكان هناك هامش للخلاف لد وعند مالذي يخبرنا عن عمر كل شيخ 

يضا بسبب الخلافات الموجودة افي الرأي بسبب وجود بعض مناحي الغموض و

ي له  بين النسخة الأصلية من العهد القديم المترجمة إلى اليونانية والنص العبر

 4004 عامولكن العالم البروتستانتي بوجه عام استقر على أن خلق العالم حدث 

وت نائب تيفا الدكتور لاأم  قفةالأسار رئيس م وهو التاريخ الذي حدده أش ق

د قعتا بلتف بتحديد هذا التاريخ لخلق العالم فحسب م يكرئيس جامعة كامبردج فل

 رقمينة بأن تحدد تاريخ الخلق على نحو أكثالمتفحصة لسفر التكوين  ةالدراس أن

ي الانسان حدث في تمام الساعة التاسعة صباحا ف قذهب إلى أن خل ثم نوم  قةد

ما كن ملزلم يديد على أية حال التحكن هذا ول هيإل رأكتوبر من العام المشا ۲٣م وي

 كأنذا التاريخ هل حو لافسيحي الاختموح به لأي ملمساان من ك دفقللمسيحيين 

في  اأكتوبر دون أن يكون هذا سبب ۲۰ أو 16ؤمن بأنه تم خلق آدم وحواء يوم ي

كان من و التكويناتهامه بالهرطقة طالما أنه يبنی اعتقاده على أساس سفر 

استنادا إلى أن الله استراح الخلق هو يوم الجمعة بطبيعة الحال وم يالمعروف أن 

عرض تلاطار الضيق ، واوتعين على العلم أن يحصر نفسه في هذا  يوم السبت

لاف عام وقت آ ةاللهجوم والتجريح كل من سولت له نفسه أن يعتقد أن فترة ست

صحيح أنه لم يعد من الممكن حرقهم أو  أن يكفى لخلق الكون المتطور نأقصر م

غيص عليهم ا قصارى جهدهم للتنبذلولكن رجال اللاهوت والزج بهم في السجون 

تم قبول نظام كوبرنيكوس الفلكي لم  أنبعد ارهم من الانتشار وحتى ومنع أفك

تتسبب مؤلفات نيوتن في اهتزار العقيدة الدينية الراسخة فقد كان نيوتن نفسه 

المقدس موحى بها  والكون ة من الكتاب ل كلمومؤمنا بأن كرجلا عميق التدين 

  دةاحو عةلكون تم دفه تشير إلى أن خلق انآرانيوتن لم يتطور ويبدو أن  هرأ اكم

ن السقوط ما منعتهوافترض نيوتن في تفسير السرعات التماسية للكواكب التي 

بداية وأن قانون ب في الكواكلا ذهف الشمس أن يد الله هي التي قذفت بهوفي ج

صحيح أن نيوتن اقترح في خطاب   هذاا حدث بعد أن فعل الله ماذبية يفسر الج

ا أن يتطور نتيجة للنظام الشمسي من خلاله لى بنتلي طريقة يمكنبه إ بعث
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ادة ولكن يبدو من تصريحاته العلنية والرسمية تقريبا للمالتوزيع البدائي والمتماثل 

نه لا يترك مجالا أوفكرة الخلق المفاجيء الشمس والكواكب كما نعرفها أنه يحبذ 

عة لودامان بنوع من ايتن الانيو رن الثامن عشر منواستمد الق نالتطور الكو

بعد  نوالتقوى يتجلى فيهما الله أساسا کواضع للقوانين الذي خلق العالم أولا ثم أست

إلى أحداث دونما الحاجة لا عملية الخلق من ت مااعد التي سيرته وحددت وذلك الق

 لةيالأص ةة الأرثوذكسيدبالعقي نغير أن المؤمني أي تدخل خاص من جانبه

ولكن التاليهيين   ة بالدينات المرتبطزالمعج لا في وجود الاستثناءات مثوعتقدا

الكسندر  رشاعال رعب دقو  ثناءكل شيء دون استالقانون الطبيعي ينظم أن وا بآمن

الكون إن خالق  النظرمقال عن الأنسان عن هاتين وجهتي  هتي قصيدوب فب

نين صرف وفقا للقواتي ولاين العامة يتصرف وفقا للقوان -القادر على كل شي 

ا دما نسيننختفت عاشاان تذه الاسحتى ه ثناءات فهي قليلةستا الامأئية زالج

 ودهاا عن الاصرار على وجورثوذكسية وعندما تخللأصيلة االأ قيدةأصحاب الع

ة في سلسلة الطبيعة قذا وقعت ضربة على أية حلا : بوب في هذا الصددول يق 

 الحلقة هذه را كاف لكسنهف مالا ةشرالواحد على العالضربة أو حتى  هفعشر هذ

ثير للدهشة فإن أقل قدر من وإذا كان كل نظام في تدرجه ضروريا لكل الم

ولو أن   معه ل يقوض الكلب هوض هذا النظام وحدقيدب فيه لا يى الفوض

ولو أن الملائكة الحاكمة ا مدارهفقدت توازنها وطاشت طائرة بعيدا عن الأرض 

على كل وجود وكل  مولو أن كل وجود انهار وتحطبعيدا عن أفلاكها  اقذفت به

إلى مركزها  فسوف نرى اركان السماء تومي،لم كل عاى عالم انهار وتحطم عل

 هدي عف فهومةمت انك اإن سيادة القانون كم اللهام عرش أم فوالطبيعة ترتج

بأن زمن الثورات لاستقرار السياسي وترتبط أيضا بالايمان باالملكة أن ترتبط 

 لالعم هممفهوير فان ه في التغيتوعندما عادت إلى الانسان رغب ولی وانقضى

ة عن ريوكانت أول محاولة جادة لبناء نظ القانون الطبيعي أصبح اقل استاتيكية

ة التي ضمنها كانط في كتاب ألفه اولالمحنجوم هي تلك لنمو الشمس والكواكب وا

والأصل م ونظرية السماوات أو فحص المكونات بعنوان التاريخ الطبيعي العا

متميز للغاية يسبق في اب كت هذانيوتن  و فقا لمبادی،ويكي لكل بناء الكون انالميك
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بدأ الكتاب بالقول بأن ي  توصل إليها الفلك الحديثاحي النتائج التي بعض النو

علم  لمجردة تنتمي إلى نظام واحد يعرف فياجميع النجوم التي نراها بالعين 

  جوم تقع تقريبا في مستوی مکانی واحدنوجميع هذه السم طريق اللبانة  الفلك با

ام الكوني  وببصيرة ويذهب كانط إلى أنها تتسم بوحدة لا تختلف عن وحدة النظ

أخرى من هي مجموعات السدم  نتخيل رأی كانط أوقدرة مذهلة على ال ةنافذ

سائد الأن بوجه عام  ونادي ي الو الرأهلا ، وائه ابعد ةالنجوم المشابهة والبعيد

على أساس رياضی ولكنها كانط بنظرية لا يمكن الاعتقاد بصحة بعض أجزائها 

 أنعتقاد لاتالية أدت به إلى اانات صتقاسساس اجراء عام على أ هجوهض بتن

مار التي تدور في فلكها نجمت جميعا والكواكب والأقالسدم والمجرات والنجوم 

كانت بعض  اصادف أنهزعة حول مناطق تموكانت أصلا  دةمانتيجة تكثيف 

دی من كانط أن الكون الماوأ  قمن المناطها ركثافة وتركيزا من غيالشيء أكثر 

إلى  طكان اية الخالق  وذهبوحيد الجدير بلا نهالالشيء ه ئيلانها ابرعتمنهاية بلا 

مركز الجاذبية في الكون  عند بدا هذاضى الى النظام وأن فول من الانتقا حدثأنه 

سببين هذا الرأي مميز لو  هانیزمان اللانلهي عملية تطلبت الفراغ اللانهاني واو

ة يتصور الكون المادي ككل واحد تشكل فيه المجرات والسدم يفهو من ناح

خرى يتصور فكرة التطور التدريجي أحية ناا أنه من كم  اته المكونة لهوحد

تي لا تختلف عن بعضها البعض تقريبا من والالناتج عن توزيع المادة الأولية 

لإحلال فكرة التطور محل الخلق  ةأول محاولة جاد اويعتبر هذ  غخلال الفرا

هذه النظرية الجديدة ظهرت  نالأمر الذي يثير الاهتمام أن نلاحظ أو المفاجيء

ء والأفلاك ولا تختص بالحياة على ماي نظرية تخص السأول ما ظهرت ف

ولا لأنظار إليها ى أية حال عن لفت الع طباب عجزت أراء كانأسولعدة   الأرض

من عمره عندما قام بنشر غرو فقد كان لا يزال شابا في الواحدة والثلاثين 

كما   فيزياء محترفان فيلسوفا وليس عالم رياضيات أو ن أنه كلا عضف  يتهنظر

تجلى في افتراضه أن النظام لكفاءة في علم الديناميكا أن افتقاره إلى المقدرة وا

 لأصلالم تكن في ي فسه التنالدوران حول  ةيكتسب خاصيالقائم بذاته يمكنه أن 

 فقد  الاتاء نظريته كانت مجرد خيجزأهذا أن بعض أضف إلى   هيفدة ووجم
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  هم عنعدوأن يكونوا أفضل كلما ازداد برى لابد لأحسكان الكواكب اظن مثلا أن 

  الشمس وهو رأي جدير بالامتداح بسبب تواضع نظرته إلى الجنس البشري

هذه الاسباب ظلت نظرية كانط ول  ولكنه رأي لا يستند إلى أية اعتبارات علمية

مجهولة تقريبا حتى جاء لابلاس فاستحدث نظرية مشابهة ولكنها على مستوى 

   نظرية كانط في الكفاءة والاقتدارالاحتراف تفوق 

فتراضه السديمي المشهور في كتاب له بعنوان شرح ا ۱۷۹6نشر لابلاس عام 

لك الرأي قه في ذسبنظام العالم، وسطره وهو فيما يبدو على جهل تام بأن كان قد 

نظر لابلاس أن يكون افتراضا ضمنه في إلى حد كبير ، ولم يعدو هذا الرأي في 

يها إنه مجرد افتراض يحيط به الشك الذي يجب أن يحيط بكل شيء مذكرة قال ف

 لم محوحلت الي قد ىن نظرية أخرلا يأتي نتيجة الملاحظة والحسابات  ورغم أ

كر التأملي لمدة قرن من لفالى نظرية لابلاس فقد قيض لنظريته أن تسيطر ع

عة الشمسية ونظام الكواكب كان في س إلى أن المجموهب لابلاذالزمان  و

الذي ر لأما ازع وأن هذا السديم انكمش تدريجيموالأصل عبارة عن سديم واحد 

تسببت في قذفه بعض الكتل  ةزاد من سرعة دورانه وأن قوته المركزية الطارد

مار لأقالعملية أدى إلى ظهور اولت إلى كواكب وأن تكرار نفس التي تح

لحدا مأن لابلاس عاش في وقت الثورة الفرنسية فقد كان  رانكواكب  وبالنظر إلى

يمان الأ نعتقد أأ الذي حظ نابليونلاما دعنفبأكملها  افضا لفكرة الخلقورتماما 

م الملوك على حتراالسماء من شأنه أن يشجع الناس على ابوجود ملك في 

لايحتوي على أية  ،ءسماميكانيكا ال بلاس العظيم بعنوانلاالأرض أن كتاب 

وجوده افتراض ى اجة إلبح لسنا : فلكي بقولهإلى وجود الله رد عليه هذا الاشارة 

كراهيتهم ضد لابلاس رجال اللاهوت ، غير أن  ايامولای وبطبيعة الحال ألم هذ

ساد فرنسا أنذال  الذي العام امتزجت برعبهم من الثورة الفرنسية ومن الشر 

علماء الفلك ضرب من أن حربهم ضد ضح لهؤلاء اللاهوتيين على أية حال اتو

حي صار االنورة العلمية في مجال الجيولوجيا من ناحية من إن تطور النظ العبث

لأجرام الايمان بأن افي علم الفلك نرى أن فتجاه المضاد لعلم الفلك  لافي ا

يجيا اعترى لت محله نظرية مفادها أن تطورا تدرح قد غيرف التعرتماوية لا لسا
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لجيولوجيا بفترة جد أن الإيمان في مجال االتقدم العلمي نلكن مع و  جرامالأ ههذ

بأن هذا عقبه اعتقاد سابقة من التغير السريع الذي يحمل الكوارث في طياته أ

لمعتقد أنه يتعين اختزال ار كان من لأموفي باديء ا  التغير كان دائما بطينا للغاية

بالنظر إلى الأدلة التي وفرتها و ف سنةآلا ةمدة ست باسره فيتاريخ الأرض 

لضرورى افتراض أصبح من ا  انية الخالصخور المترسبة وبقايا الحمم البرك

ا ك معلى الأرض فيما مضى حتى يتمكن المرء من ادرا ع الكوارثوشي

ف علم الجيولوجيا في تخلر وبإمكاننا معرفة مقدا  التطور من حقب غرقهاست

فنحن   نوتالفلك من النظر إلى حالة علم الجيولوجيا في عصر ني تطوره عن علم

يفسر وجود الصخور المترسبة بالافتراض  ۱6۹۵ نرى أن وود وارد في عام

لأرضية تفتت وتحللت بفعل الطوفان وأن طبقات الأرض خرجت كرة الكل ا بأن

  محلولفي قاع الب الرواسب الترابية رستت اهذه الكتلة القذرة مثلم نمستقرة م

وود وارد قال إن الكتلة المتكونة من الطبقات التي تحتوي على  أنويذكر لنا لبيل 

ونت في غضون كرضية تلأبقايا كاننات عضوية متحجرة والموجودة في القشرة ا

أي قبل ذلك بأربعة عشرة عاما نشر القس  ۱۹۸۱ بضعة شهور  وفي عام

 نات الموتی کتابا بعنوانائول عن جبالمستوماس بيرنت الذي أصبح فيما بعد 

رض وكافة التغييرات لأأصل ا ررض الشاملة على تفسيلأالنظرية المقدسة عن ا

ء كل ايها حتى يوم الدين وفنلأ عرطت وفا أو التي سهالعامة التي طرأت علي

نفس تواء كان موجودا على الاس طماس بيرنت إلى أن ختو بهوذء  الأشيا

تزحزح إلى  اءولاستلكن خط اوطوفان  بروج حتى زمن الة الستوى دائرم

لشاعر اوالراى الأصح من وجهة النظر اللاهوتية هو رأي   وضعه المائل الحالي

ظن توماس و (الانسان من الجنة حدث في وقت طرد ريغميلتون القائل بأن الت

ع تحت دلأرض وجعلت المياه تتدفق من مستواقت قة الشمس شبيرنت أن حرار

فترة وأيضا ذهب إلى قدوم  فانوالط وثسببا في حدمر الذي كان الأ ، الأرض

فيها المسيح لدينونة العالم  م التي سوف يأتي عاالفوضى تسود الألف ثانية من 

 ماءلسالأنه لم يكن يؤمن بعتاب وعلى كل حال ينبغي النظر إلى آرانه بحذر 

ا كم - رجةدلرمزية  ةاعتبر أن قصة السقوط قص أنه هذا من ىهالأددي  والأب
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أن الملك وجد نفسه مضطرا إلى أبعاده  - طانيةائرة المعارف البريلك دنا بذرتخب

ويتسون الذي جاء بعده استطاع أن لكن ومياهه  تعن وظيفته ككاتب دورا

قد و  خرىاءه الأخطألاستواء ويتحاشى أيضا ای خطاه فيما يتصل بخط يتحاش

في عن الأرض توضح أن خلق الكون  يدةنظرية جد انوبا بعنکتا نشر ويتسون 

في الكتاب ارد ذكره م الوح العالم والحريق العالذي اجتاستة أيام والطوفان ا

فع ظهور مذنب دا م دوإلى ح  المقدس كلها يتمشى تماما مع الفلسفة وأحكام العقل

ذنبا لابد وأن يكون متقد أن يعلف إلى تاليف کتابه إذ جعله ؤلماهذا ۱۹۸۰ عام

ويتسون أن الستة أيام التي خلق فيها الله العالم  دعتقوا حدوث الطوفان فيالسبب 

ومن الخطأ أن يدعونا هذا إلى الاعتقاد أن وود وارد  أطول من الأيام العادية

مستواهم العلمي من بقية علماء الجيولوجيا في ي رويتسون كانوا أدني ف وبيرنت

عن أن ويتسون  فضلا  مزمانها أفضل الجيولوجيين في ود كانبالعكس فق  عمرهم

كان القرن الثامن عشر   عليهف جون لوك العاطر وناء الفيلسثعلى الأقل حظى ب

نسبت وجود كل ي نية التاالمدرسة الم اين همستمشغولا بملاحاة احتدمت بين مدر

لبراكين ا يةهمأ ربركانية التي بالغت في تقديالريبا إلى الماء والمدرسة شيء تق

لى جمع الأدلة الخاصة إالتي انصرفت دوما  المدرسة الأولى زتوالزلازل ورك

 قلموجودة على ارتفاع شاهية المتحجرة اوبقايا الكائنات العضى عل بالطوفان

وذكسية ومحافظة في رسة هي الأكثر أرثالمد هفوق قمم الجبال ، ولما كانت هذ

البقايا المتحجرة ينية أن ينكروا أن دء الأرثوذكسية الداعأاول ح فقد ةالعقيدة الديني

ها نفولتير نفسه يتشكك في أجه عام كان وات  وبنوابالفعل بقايا حيي والمترسبة ه

 صلقايا من أبنها بأسه مضطرا الى الاعتراف نفوجد  اوعندم،  اناتوايا حيبق

 ويدلنا  همءوراكوها رجيج إلى الأماكن المقدسة تالحب إلى أن بعض هذعضوي 

ه الحالة بالذات يفوق هذ فيتزمت كان لحاد الجامد والمالا أن لىع المثل هذا

عي الكبير طبيم اللاعال ذكر دوق  معللمناهض للاالدينية في اتجاهها ثوذكسية رالأ

يعا كلية ما جتهدانأ داة عشر مبعارب ۱۷4۹ التاريخ الطبيعي  بهتابسخون فی ک

نها مبادیء كريهة ومخالفة بأا اهواصفة إيالسوربون في باريس  عةاللاهوت بجام

 – بالجيولوجياهو يتعلق و شرمبدا من المبادىء الأربعة ع دكؤالكنيسة وي ةلعقيد
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سباب ثانوية وأن نفس أالجبال ووديان الأرض الحالية ترجع في نشأتها إلى  أن

دية وتنتج لأوالجبال واوقارات لاقت سوف تدمر كل واب بمرور البلأسا هذه

الخارجة  سبابالأ كلسباب الثانوية هنا الأمعنی وأودية مماثلة  والا قارات وجب

لأرثوذكسية دت اوج اهكذولالهية في عملية الخلق  اطاق تعسف القدرة نعن 

خلق بنفس الجبال عين عليها الايمان بأن العالم تأنه ي ۱۷۶۹ الدينية بحلول عام

 أطرذي الميت ال رالبحناء ستثبا والماءة وبنفس التوزيع الحالي لليابسوالوديان 

ن يدخل اورای بيفون أنه من غير المناسب أ  معجزةعليه التغير بسبب حدوث 

جامعة السوربون فتراجع عن آرانه واضطر إلى نشر الاعتراف في جدل مع 

أو من لمعارضة نصوص الكتاب المقدس وانی ية دي نلن أنه لم يكن لأع : التالي

واه من تاح ماالزمني وء فيه عن خلق العالم وفقا لترتيبه ااسخا بكل ما جإيمانا ر

م لجه عبو أنبذ ايتعلق بتكوين الأرض كمانبذ كل شيء في کتسابی ی وان حقانق

لفلك فان ا مضح لنا أنه باستثناء علوهكذا يت موسیاقض مع قصة نقد يت ما لك

حسراعهم اكتساب الحكمة واستيعاب الدرس الناجم عن ا في واللاهوت فشلرجال 

ولوجيا كان أول كاتب ينادي بوجهة نظر علمية حديثة في مجال الجي  مع جاليليو

 ۱۷۸۸ عام ةول مرلأنظرية الأرض ، نشره  انوألف كتابا بعنالذي اتون هو ه

ون إلى أن التغيرات التي تاه ذهب  ۱۷۹: مره في طبعة موسعة عاد نشثم أعا

منا وأسباب لا تزال فعالة حتى يطح الأرض ترجع إلى لى سحدثت في الماضي ع

دعو الى الافتراض بأنها كانت أكثر ي ماالراهن كما ذهب إلى أنه ليس هناك 

فان لرأي سليم في جوهره ورغم أن هذا ا  رضي عن الحاضافاعلية في الم

هاتون بالغ في تطبيقه في بعض النواحي ولم يطبقه بالدرجة الكافية في بعض 

 وسحة وهلكاارات الى الفيضانات اقون اختفاء الالنواحي الأخرى ، نسب مات

ه نسب نغير أ  حارقاع الب فيسب الروا منات قإلى خلق طبالذي أدى لأمر ا

يعترف بالدرجة  لم ، وهو نيفةعلظهور القارات الجديدة الى التقلصات الأرضية ا

الأن يامه حتى أ ذولكن من ، يبسة المفاجي، أو بظهورها التدريجارق اليغالكافية ب

من  يدرج كل علماء الجيولوجيا على قبول طريقته عموما في تفسير الماض

نسبة التغيرات الهائلة التي حدثت خلال الحقب ي يضا فر، وأضلال الحاخ
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ات رغييتطء في ادخال البب لأنعمل ات انراهسباب التي لأالجيولوجية إلى نفس ا

وأيضا في رفع أو خفض ارتفاع الجبال أو انخفاضها  ةسواحل وفي زيادلعلى ا

   لمحيطاتا اعق

ع لذي مناي به موسى السبب الرئيس اما جكلتكوين العالم ي لقد كان الترتيب الزمن

شن المؤمنون بصحة سفر و باكرر هذه في وقت ظلنجهة اوقتناع بالاالانسان من 

ول يق  ضاريا على هاتون وتلميذه بلای نير اقدس هجومالتكوين في الكتاب الم

 ۷۸ل ص لأولد االمج ةالجيولوجيا الطبعة الحادية عشرمبادىء  كتابهي فليسيل 

هل اهاتون والتج ءاار دثارة ضالم العداء رصدق مشاعي ألا ادإن القاری، يك

ذا ه ذكرا تذإ لالأراء اللهم إا هذه ةالواضح للصدق وحسن الخلق أثناء مناقش

د درج قل  أنذاك يالانجليزقلية الجمهور د عوالقارىء أن الهياج المحموم كان يس

لحثيثة لعدة أعوام للتقليل من نفوذ افي فرنسا على بذل الجهود نفر من الكتاب 

 عقيدة المسيحيةليها اللأسس التي قامت عاريق إضعاف رجال الاكليروس عن ط

المضمار والنتائج المترتبة على اندلاع الثورة سببا في احهم في هذا وكان نج ،

 قوة وعزما في حين امتلا خيال المذعورين بالرعب من التجديدالعقول تنبيه أشد 

لانجليز تقريبا أن اياء لأثرواعتبر كل ا ، ام شبح كابوس مزعج للغايةأموكانهم  ،

دا ديلملكية الخاصة وتهاالمقدس بمثابة هجوم على كل مذهب يعارض الكتاب 

عما  ةاليريبلالبريطاني لعدة سنوات أقل ام عي الوظل الرأ،  لةالمقص دامباستخ

ي ندثرة التالم ياةوبسبب كثرة اشكال الح الفرنسية ةكان عليه قبل نشوب الثور

ايد في زلمتا مقدتالكائنات العضوية المترسبة ارتبط وتشابك ال سجلها وجود بقاياي

العلم م العالم أمكن قد ىديد مدتحوبالنسبة ل ،اءحيالأ معل عالجيولوجيا ممجال 

الأيام الستة تفسير ى هوت عن طريق اتفاقهما علن يتصالح مع اللاالجيولوجيا أ

ة افيما يختص بمسالة الحي ور، أماعص ةست االخلق على أنه ةليمالتي تمت فيها ع

ي تجديد والتلالآراء الشديدة الوضوح وا منبعدد  كستمية فان اللاهوت انوالحي

يون إلى أن افتراس ب اللاهوتذه فقد  مالعلها وبين نبي قوفيتتزايدت صعوبة ال

ينة وان كل نسان في وهدة الخطالاد سقوط بع إلا ايبدالحيوان للحيوان لم 

كما  * حوثلت في الحياة في سفينة نتمأنواع ى مي إلالموجودة حاليا تنتت اناالحيو
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أن اللاهوتيون ی اور  قها الطوفانغرأنها مة باستثناء القليل رلمندثاالأنواع  نأ

ها جاء نتيجة فعل نمرأ عليها التغيير أو التبديل وان كلا يط لا ثابتةع االأنو

ين باثارة عداوة تقدات قمالمع ههذ يك فالشكان  ،وعال اللهأف منمنفصل 

كانت فأمريكا   يداكتشاف العالم الجد ندالصعوبات تظهر ع وبدأتاللاهوتيين ، 

 ثرع قدمع ذلك فو ، ي وجدت عليه سفينة نوحا تكون عن جبل اراراط الذم بعدأ

 عترفا دفق هرأي من الصعوبات التي تكتنفلا اذه للم يخو فيها على حيوانات

الذباب وبجسارة أكبر  قخليي حدا بالله أن ذسبب اللسطين أنه يجهل االقديس أوغ

الجيدة الكتب  فعن تألي اههبتنقرر لوثر أن الذباب من خلق الشيطان لتشتيت ا

جود في الأماكن التي و اليس له اكثير  تهالرأي الأول في معقوليوهو رأي يفوق 

ن اكمه الأسفر الى هذلالحيوانات ااستطاعت هذه  ففكي ، اتحتل مركزا وسط

 فتهاكتناض ترولكن هذا الاف،  اا بهتوحارة أالبظن البعض أن  قدل !نية للغاية ؟لناا

الورع بد بعقل الرجل الجيزويتي الحيرة تستجعل  الذي الأمر ، الصعوبات

نفسه  وه نهكل  داية الهنود إلى المسيحيةلهجوزيف أكوستا الذي كرس حياته 

كبير من  درقب رلأما اأكوستا هذويناقش  ، دتهفاظ بعقيحتاجه صعوبة في الاو

 : وليق حيث  ۱۰۹۰ تاريخ الإنديز الطبيعي والأخلاقي، التعقل السليم في كتابه

أن الناس في مثل هذه الرحلة البحرية الطويلة يستطيع أن يتصور ا الذي ذ من

ل الثعالب إلى بيرو وخاصة ذلك النوع من ممشقة حمون أنفسهم وف يجشس

 من ی ؟ ثعالب التي وقعت عليها عينالر أنواع اأقذ وهو ياسكالثعالب المسمى الا

حقا أن ر والأسود معهم النموهم سوف يحملون نالذي يقول على نفس النحو أ ذا

هؤلاء  عتعاتية دففلو أن عاصفة   ر يثير الضحكلأممجرد التفكير في هذا ا

ي رحلة بحرية مجهولة تستغرق كل هذا الوقت دتهم فضد إرا أمامهاالناس 

ا أنفسهم بحمل الذناب موا بجلدهم دون أن پلخوالطويل لكفاهم جدا أن يهرب

حرب  تياواه من كتاب هتقرة مسفقال ههذ ، والثعالب واطعامها في عرض البحر

ن وتيين الى الاعتقاد بأللاهشاكل االم هذه لة مثعت إثارود  العلم ضد اللاهوت

 منخر آ دئيا بخلق ثعلب الأكياس القذر من الطين وكذلك عدمت تلقاقاالشمس 

إشارة الى  الحظ أنه لا توجدولكن لسوء  ، لةاثارية الغريبة المملضالحيوانات ا
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و أن لتقاد فمثلا الاع اه لم يكن هناك مفر من هذأنغير   حوقصة سفينة نهذا في 

ن م بدا مهك اسلالمتكاسلة كما يدلنا على ذالمعروف بحركاته  سلوثلحيوان ا

لى أمريكا فلك نوح فكيف تمكن من الوصول إالذی رسا عليه  تجبال أرارا

  الجنوبية ؟؟

تقدمه في مجال فها الانسان مع رخرى بسبب عدد الأنواع التي عوثارت مشكلة أ

أن زوجا من كل هذه الآن تحصى بالملايين  ولو اع المعروفة وفالأن ، الأحياء

السفينة بهم  أضف إلى هذا أنه  ذهالأنواع كان موجودا في سفينة نوح لضاقت ه

أمر ينطوي  هواع ، وولأنا هء لهذماتعين على آدم أن يجهد نفسه في ايجاد أس

رى ، تراليا مشاكل أخجمت عن اكتشاف اسن وقدعلى مشقة هائلة في بدء حياته  

ليا راعا حيوان الكانجارو الى القفز عبر مضايق توريز ليستقر في استد اماذف

في علم  مقدتا جعل الأيضو  منه داحواراءه ولو زوجا دون أن يخلف و اوحده

من حيوان خلقا زوجا بأن الشمس والطين اض رالافت بء من الصعاالأحي

لك ناص في ذماك ن هنم يكلالصعوبات  هرغم هذو ، الكانجارو كامل التكوين

إن هذه  النظرية هذه ثلة بمالوقت بالذات عن أي وقت مضى من المنادا

 ، التاسع عشررجال الدين طوال القرن الصعوبات ومثيلاتها أجهدت عقل 

الجيولوجيين كما يتمثل لاهوت  كتابا صغيرا بعنوانلى سبيل المثال ولنطالع ع

 ۱۸۰۹ اب عامتقد نشر هذا الكو  أليف جيلسبایبت لات هيوميلر واخرينافي ح

وهو من وضع لاهوتی   واعهصل الأنأوهو نفس العالم الذي نشر فيه داروين 

ن الافتراضات الفظيعة التي يذهب عاسكتلندي ، ويحدثنا كتاب وليم جيلسبای 

  ع اساعات أفظع من أن يفكر المرء فيهاودالجيولوجيون ويتهمهم بأنهم مست إليها

تي أثارها لغل بال هذا المؤلف في نفس المشكلة االرئيسية التي تششكلة الم

أظهر بالضبط  ه أن عالم الحيوانيالذي جاء ف ،شهادة الصخور هيوميلر في كتابه

بل أن سحيقة حتى ق راعمأن وذلك عبر لأضها اويخي نفس حالة الحرب الت

وات دأ يارعب وصفا حي ويصف هيوميلر ف  عرف الانسان الخطيئة أو العذابي

بعض أنواع الحيوانات التي بادت عضها البالموت بل التعذيب التي استحدثها ضد 

 رالسيدة تدينه وجد من شورغم   سان على الأرضحتی قبل ظهور الانواندثرت 
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ى العذاب بمخلوقات غير قادرة علعليه أن يفهم سببا لأن يلحق الخالق كل هذا 

   ممارسة الخطينة

د جيلسبای بجسارة تأكيد الرأي الأرثوذكسي القائل بأن اهد أعاوأمام هذه الشو

الانسان مستندا إلى الآية التي  ةخطينوتموت بسبب ي تتعذب دنالحيوانات الأ

ف الموت إلا بعد عرلم تالموت، ليثبت أن الحيوانات  جاءالانسان بب ستقول : ب

هكذا نرى ويسلي يقول إن و  ى جميع الملل الدينيةأكان هذا ر  أن أكل أدم التفاحة

الأذى مثل الطير ولم يكن يتحين الفرصة يم سقوط أدم كان عد لالعنكبوت قب

حرب وبعد أن اقتطف جيلسبای وصف هيوميلر لل  ءماالسانحة لامتصاص الد

لذي تشمل رحمته كل ائلا إن الله االحيوانات المندثرة تراه يصرخ قالدائرة بين 

ا الرأي شيء لا يمكن أن يكون خالق هذه الوحوش الكواسر  وقد نتفق معه في هذ

  رملأنهاية اي ولكن شجاعته خانته ف  دبع فيماابة المحاجات التي يسوقها رولا غل

كانت هناك مثل هذه الوحوش شيء ربما  إنه بالرغم من كلحن نراه يقول فن

هب الى أنها كانت في ذ بل   خلقها خلقا مباشراالله نكواسر  ولكنه يستبعد أال

 - نخنازير كرة الجدريي مثل - ربماضللها الشيطان وأنها  ئةالأصل مخلوقات بري

هذا لماذا يحتوی  رسفوي  نأجساد حيوانات تسكنها أرواح الشياطيكانت بالفعل 

سبيل دريين التي وقفت حجر عثرة في الكتاب المقدس على قصة خنازير الج

ن من انجيل متى أن المسيح أراد أن جاء في الاصحاح الثام  ر من المؤمنينثيالك

دة من قطيع من الخنازير عيشفى مجنونين بهما شياطين وأرواح نجسة على مب

وطلبت الشياطين من   يسوع ابن اللها لنا ولك يام  وصرخت هذه الشياطين قائلة

ن وأذالمجنونين والذهاب الى قطيع الخنازير ،  تركلها بيح أن يأذن يسوع المس

ى البحر ف الكله قد اندفع من على الجر رقطيع الخنازيبإذا وسيح بذلك الم اله

الذنب تساؤل عن لض الناس الى ادعت هذه الرواية بع وقد،  هالميافي ومات 

وقام العالم الطبيعی   دثح ماالخنازير المسكينة حتى يحدث لها  هذهلذي ارتكبته ا

سي في مجال ذكالفكر الأرثو الد أدموند جوس بمحاولة غريبة لإنقاذوجوس 

بكل الشواهد التي أوردها الجيولجيون عترف جوس اعترافا كاملا ا  لوجياالجيو

ن كل لخلق كاثت عملية ادعلى قدم العالم  ولكنه ذهب إلى أنه عندما ح لللتدلي
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الناحية المنطقية ما وليس هناك من   كان له تاريخ ماضء قد تم خلقه كما لو يش

ء خلقا بسرتين تتوسطان احورر اللاهوتيون أن ادم وق اهذلو  ةالنظري هخص هذيد

هذا كان بالطريقة العادية  وربما كما لو كانا مولودين من بشر بطنيهما تماما 

أنه لاعتقاد وعلى نحو مشابه أمكن ا الوسجأو مالسبب في أن جوس سمى كتابه 

الصخور يمكن أن ف  ونماعتراه ال أنمن المستطاع أن كل شيء تم خلقه بعد 

 او تماما على مة المترسبة بحيث جعلها الله تبديالعضود ملئت بالبقايا تكون ق

ومستودعات جاء نتيجة فعل البراكين  قدعليه لو أن خلقها ف تبدو وكانت س

كانيات فليس هناك ما يدعو إلى تحديد الام هذه بصحة نااعترف اولو أننالرواسب  

 يجوز اوطبقا لهذم فجميع النقاط تصبح متساوية ، النقطة التي بدأ فيها خلق العال

جاهزة الصنع وجوارب  رةخمسة رقانق مزودين بذاك منذخلقنا  قد عاجمي أننا

القص ورغم ما ينطوي عليه  لىطويل يحتاج اوشعر مثقوبة تحتاج الى الرتق 

حدا منا لا يستطيع تصديقه ، أناحية المنطقية فإن لك من امكانية حدوثه من الذ

لبه أن الناس لا يصدقون سعيه الى قواكتشف جوس الذي ملأت خيبة الأمل المرة 

الذين تجاهله اللاهوتيون والتوفيق المنطقى المثير للاعجاب بين اللاهوت والعلم  

   الكثير من قلاعهم السابقة وتخندقوا للزود عن القلاع التي تبقت لهما عن وتخل

تحقق عن حيوان التدريجي الذي ويمكن تقسيم المذهب المؤمن بتطور النبات وال

الجيولوجيا الى علم علم  نقل الى حد كبير مذي انتوالوالتنوع  لطريق الأم

ما يمكن التأكد من  بقدر - ةالمؤكدأولا هناك الحقيقة   جيا الى ثلاثة أقسامالبيولو

 مالأقدي ن أشكال الحياة الأولى هعن العصور السحيقة ومفادها أ -ة قأية حقي

تعقيدا ظهرت لأول مرة في مرحلة  رعمرا وأن الكائنات ذات التركيب الأكث

تنظيما لم ر لاكثلاحقة والالنظرية التي تقول إن الأشكال ا كناهانيا وث  لاحقة

شكال الأ نمت وكبرت وخرجت من اهنولك  االوجود من تلقاء نفسه لىتظهر ا

تعنيه  ت مالذاباا وهذ  ن خلال سلسلة من التبديلات والتعديلاتمالسابقة عليها 

آليات عن بعد م تكتمل ة لهناك دراس االثوث  كلمة التطور في علم البيولوجيا

في الحياة على حساب التطور أي عن أسباب التنوع واستمرار بعض الأنواع 

 نحن نرى أن علماء البيولوجيا في كل أرجاء العالم يقبلون الأون  ع أخرىاوأن
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ليات هذا شكوك لا تزال تراودهم بشان االهب التطور بوجه عام رغم أن ذم

ريخية إلى أنه اقترح الية لتااوترجع أهمية داروين الأساسية من الناحية  التطور

 ، لاماالية جعلت التطور يبدو أكثر احتي هوللتطور في الانتخاب الطبيعي ، 

تزال مقبولة حتى الآن فإنها لا توفر الاجابات الكافية لا ورغم أن سلامة اقتراحه 

ذي أرضى العلماء الذين جاوا الالشافية التي ترضي رجال العلم المحدثين بالقدر 

( أول عالم بيولوجي يجعل ۱۸۲۹ - ۱۷44مارك )لاكان   بعد داروين مباشرة

بارزا ، ومع ذلك فقد فشل مذهبه في أن يحظى بالقبول ليس  امن التطور مذهب

تبديل والفحسب بسبب تميز الناس لفكرة ثبات الأنواع وعدم خضوعها للتعديل 

جال العلم مكن لري يتالولكن أيضا لأن آلية التغيير التي اقترحها لم تكن بالالية 

أمن لامارك بأن ظهور عضو جديد في جسم الحيوان يرجع إلى   بهاالأخذ 

شعوره بحاجة جديدة لوجود هذا العضو ، كما أنه من أن ما يكتسبه الفرد خلال 

ذا الافتراض الثاني لأصبح افتراضه الأول عديم هولولا   حياته ينتقل إلى ذريته

طور ولكن داروين رفض الافتراض الأول الجدوى كجزء في شرح عملية الت

كعنصر مهم في تطور الأنواع الجديدة غير أنه قبل الافتراض الثاني دون أن 

الإفتراض الثاني الخاص  مايسند إليه نفس الدور البارز الذي أسنده لامارك إليه  أ

  لانگارهبقوة زمان وايوراثة فقد تصدی ق الفات المكتسبة عن طريلصبانتقال ا

باستثناء حالات نادرة  - دليل كاسح جدال لا يزال محتدما فهناك الآنلأن ا ورغم

تلك التي تؤثر في خلايا ي على أن الصفات المكتسبة الوحيدة التي تورث ه -

 ا لاماركحهلهذا فإنه لا يمكن قبول الية التطور التي اقتر ة للغايةقليلالجسم وهي 

وأثار نشر هذا الكتاب  ،يولوجياالج ،مبادی نشر ليبل كتابه ۱۸۲۰وفي عام  

وذلك بسبب تأكيده  ، ينلدن بايييدقلصرخات الاعتراض العالية بين المؤمنين الت

ن أن لرغم ما على اذه  ةرض والحيالقدم الساحق للأى اعلد الدالة لشواهعلى ا

  الكتاب لم تدافع عن الافتراض القائل بالتطور العلميهذا الطبعات الأولى من 

ى مناقشة متفحصة لنظريات لامارك التي رفض الأخذ بها علبيل لاشتمل کتاب 

 ،وفي الطبعات اللاحقة بعد ظهور أصل الأنواع ، علمية جيدة باراتلاعت

كانت نظرية لقد  فع لييل عن نظرية التطور بحرص وحذرداروين لدا۱۸۹۹
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السوق الحر  ات لاقتصادالنبالتطور في جوهرها امتدادا في مجال علم الحيوان و

ائنات الحية تتناسل لكإن كل ا  أن اقترحتهلسكان وس في التد سبق لنظرية ماق، و

صل ن عليه أن يموت قبل أن ييبسرعة لدرجة أن الجانب الأعظم من كل جيل يتع

رية  فأنني سمك البكلاة تضع تسعة ملايين ذي يسمح له بانجاب إلى العمر الذ

دد من البيض فقس وأنتج المزيد من سمك بيضة كل عام ، ولو أن كل هذا الع

يلة إلى طبقات متراصة من سمك البکلاة تكفي ات قلة لتحول البحر في سنوالبكلا

 - جديد حتى البشر أنفسهم ماء البحر الذي سوف يغرق اليابسة بطوفان احةلإز

معدلات الزيادة الطبيعية عند بقية  نرغم أن معدل زيادتهم الطبيعية أبطأ م

ولو أن   ايتضاعف عددهم كل خمسة وعشرين عام ناء الفيلةثالحيوانات باست

خلال القرنين القادمين لارتفع عدد  نحومعدل زيادة البشر استمر على هذا ال

د تعدا ننجد أ لأمرأننا في حقيقة ا رسكان العالم الى خمسمائة ألف مليون نسمة غي

البشر في الشيء ينطبق على  بات بوجه عام  ونفسالحيوان والنبات يتسم بالث

لمختلفة عن بعضها اجد داخل كل نوع وبين الأنواع نهذا ولت  تراأغلب الف

ونتيجة لذلك فانه إذا اختلف  البعض تنافسا مستمرا ينتهي بموت الجانب المنهزم

نوع الواحد عن بقية أعضائه بميزة فالأرجع انه سيكتب له البقاء عضاء الأبعض 

  با فإنه سوف لا ينتقل إلى الذريةوجه الخلاف مكتسوإذا كان  ، على قيد الحياة

قل في نسبة لا بأس لأاى ولكنه إذا كان وراثيا فإنه يحتمل أن يعود إلى الظهور عل

ول رقبة الزرافة يرجع إلى أنها تمد رقبتها عتقد لامارك أن طا لقد  من ذريتهابها 

 المدحتى تتمكن من الوصول على أفرع الشجر المالية وأن الطول الناجم عن هذا 

ورث  ، ولكن وجهة النظر الداروينية ، على الأقل وفقا لتعديل وايزمان لها ، ي

قبتها ر إن لب  بةقستعداد لطول الرالا اذه هاا أن الزرافة لا تمتلك منذ مولدهدمفا

رها من الجوع أقل من تضور رحتمالات تضاالطويلة أصلا هي التي تجعل 

ذرية لا من را أكبدلسبب نرى أن الزرافة تنجب عداالحيوانات الأخرى  ولهذا 

ومن ثم يحتمل أن تصبح رقاب   يلةوأن تكون لها رقاب ط التي يحتمل بدورها

وم الزراف قلا، وهكذا يتتميز بالطول أصي طول من رقاب الأبوين التأبعضها 

بالتدريج بتطوير خصائصه المميزة له حتى تبطل الفائدة من الاستمرار في 
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هي و  حدوث التغييرات البيولوجية بالصدفةى قامت نظرية داروين عل  تطورها

لملاحظة على أن ذرية أي زوج لا تغيرات اعترف بأن أسبابها مجهولة ، وتدل ا

عن طريق الانتخاب تغييرا كبيرا وأنه بالامكان تغيير الحيوانات الأليفة تتشابه 

اللبن خل الانسان أمكن للابقار إن تدر كمية أكبر من تد قالصناعى  فعن طري

نحو أسرع وأمكن للأغنام أن تنتج كمية ى باق أن تركض علوأمكن لخيول الس

أغلب الشواهد  الحقائق المتاحة لداروين وفرت هذه مثل  فأكبر من الصو

لا يستطيعون تحويل يح أن المربين صح  خابلانتاة على أهمية لدالالمباشرة ا

وصحيح   هلذي يحمل صغاره في جراب في بطنكة الى حيوان من النوع االسم

الممكن توقع ولكن من   وان إلى قردمثل هذا الحي لم لا يستطيعون تحويأنهأيضا 

الجيولوجية التي لا  بوالهالة خلال الحقحدوث مثل هذه التغيرات الضخمة 

ي ك فأضف إلى هذا أنه كانت هنا  تحصى والتي يحدثنا عنها علماء الجيولوجيا

رك  تكثير من الحالات شواهد على وجود سلالات تنحدر من أصل مش

الحيوانات الوسيطة بين صخور تبين أن فالرواسب العضوية الموجودة في ال

الحاضر كانت موجودة في الماضي  التباين في الوقت اع المنفصلة الشديدةوالأن

الطير بقدر ما م إلى عالي التي تنتم مثل بعض الحيوانات المجنحة المنقرضة

ل عملية التطور لاالزواحف  وقد اكتشف علماء الأجنة أنه في خعالم تنتمي الى 

فجنين   تقوم الحيوانات النائمة النمو والنضج بتكرار بعض الأشكال السابقة

وهذه   الثدييات تظهر فيه عند مراحل معينة خياشيم بدائية كخياشيم الأسمال

لهم إلا إذا كانت هذه لالخياشيم عديمة الفائدة تماما ويصعب تفسير وجودها ا

الثدييات تستيد تاريخ أسلافها  وتضافرت المحاجات المختلفة لاقناع علماء 

نتخاب الطبيعي كعامل رئيسي في البيولوجيا بحقيقة التطور وأيضا بأهمية الا

   إحداث هذا التطور

فعل كوبر  اللاهوت ضربة قاسية تماما كمالى علم القد سدد مذهب داروين 

فلك  فالداروينية لم تجعل فحسب من الضروري التخلي عن لم النيكوس في عا

التي الاعتقاد بثبات الأنواع والتخلي عن فكرة إتيان الله بأفعال الخلق المنفصلة 

بل إنها جعلت من الضروري   يبدو أن سفر التكوين في الكتاب المقدس يؤكدها
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الذي صدم مشاعر  رلأما ، أن نفترض انقضاء حقب سمينة منذ بداية الحياة

ولم يعد من الضروري فقط التخلي عن طائفة من   المؤمنين بالأرثوذكسية الدينية

على تأقلم الحيوانات الرائع البديع ة على وجود إله رحيم والقائمة الالمحاجات الد

سر على أنه نتيجة الانتخاب الطبيعي  يفلأمر الذي أصبح الآن ا وهو  امع بيئته

نظرية التطور تجرأوا وأكدوا أن  ولكن الأدهى من كل هذا أن المدافعين عن

الانسان ينحدر من الحيوانات الادنی  والواقع أن علماء اللاهوت والناس غير 

ركزوا اهتمامهم على هذا الجانب وحده من نظرية داروين  وصرخ المتعلمين 

في رعب : إن داروين يقول إن الانسان ينحدر من القردة وشاع بين عامة عالم ال

الناس أن داروين اعتقد في هذا بسبب ما كان بينه وبين شكل القرود من شبه وهو 

ل لي بد مرب قاليس بالأمر الصحيح ،  وعندما كنت صبيا تلقيت تعليمی علی 

كل تؤدة ووقار : إذا كنت من أتباع المذهب الدارويني فإني أشفق عليك لأنه ب

يستحيل أن يكون المرء مسيحيا ومؤمنا بمذهب داروين في آن واحد، وحتى 

تبنيسي بالولايات المتحدة يحظر تدريس ي ولاية يومنا الراهن نرى أن القانون ف

يحدث غالبا كان علماء اللاهوت  ماوك  لأنه يتعارض مع كلمة الله رمذهب التطو

أسرع من أنصار مذهب التطور الجديد في تبيان النتائج المترتبة على هذا 

هب  ورغم اقتناع أنصار الداروينية بالأدلة المتوافرة على صحتها فإن ذالم

أغلبيتهم كانوا يؤمنون بالدين ، ويرغبون قدر استطاعتهم في الاحتفاظ بمعتقداتهم 

تقدم في القرن التاسع عشر على وجه لية السابقة  إن افتقار المدافعين عن االدين

الخصوص إلى المنطق كان السبب في تسهيل تقدم العلم كثيرا فقد مكنهم من 

ا مالتغير قبل أن يتعين عليهم قبول التغيرات الأخرى التالية  فعندى التعود عل

ين بان يصدم قم اتجديد فإن هذ تظهر كل النتائج المنطقية المترتبة على أي

العادات صدمة هائلة من شأنها أن تجعل الناس يرفضون التجديد في مجمله في 

يخطوا خطوة واحدة كل عشرة أو عشرين سنة الناس أن حين أنه إذا طلب إلى 

  طريق التقدم دون اظهار مقاومة كبيرةي غربهم بالسير فشأنه أن ي منفإن هذا 

  سةلسيااا ثوريين في مجال الفكر أو وع عشر لم يكونء القرن التاساإن عظم

أصبحت الحاجة الى  مافاع عن الاصلاح عنددلكنهم كانوا على استعداد للو
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ستحداث التجديدات جعل القرن التاسع اهذا المزاج الحذر في ،  ةالاصلاح واضح

أسرع على كل حال كان اللاهوتيون  ز بالسرعة الفائقة في احراز التقدمعشر يتمي

ح فاعترضوا على الداروينية وران عواقب التجديد بوضدمن الجمهور في إ

احساسا  هيفدة وان الله غرس قرا الهكلمبقولهم ان الانسان يملك روحا خالدة لا ي

ا كان الإنسان ذوإ  زهانراا إلا غكهرتح لا ةجد أن القردن امنبالخطا والصواب بي

من القردة فما هي اللحظة التي قد تطور بخطوات غير مرئية وغير ملحوظة 

 : ن وجهة النظر اللاهوتيةمسان تلك الخصاص المهمة الان اذهجاة فها ياكتسب ف

 لصأوهو العام التالي لنشر  ۱۸۹۰ جتماع الجمعية البريطانية عاما ندعو

إن مبدأ خا اروينية صارنواع، ارغد الأسقف البرفورس وازبد وهاجم الدالأ

بت أدراج الرياح زه هلكن كل بلاغت ، الله ةيتنافى تماما مع كلمنتخاب الطبيعي لاا

 ه وبين توماس هكسلیلملاحاة التي دارت بينزامه في اهعتقاد عام بانا ، وساد

الكنيسة منهم   - يعد الناس يخشون غضب مول  ناصر الداروينية ودافع عنهالذي ا

بين علماء البيولوجيا بات ثوا مان بتطور أنواع الحيوانلايما انتشر اوسرعان 

الجامعية التي ألقاها في جامعة م أن عميد كلية تشستر قال في الخطبة رغ

يرفضون قبول تاريخ خلق آدم وحواء طبقا لمدلوله الحرفی د : إن الذين أكسفور

الحديث يسببون انهيار فكرة خلاص الواضح ويدافعون عن استبداله بحلم التطور 

احتفظ بتعصب رغم أن كارليل الذي ، وأيضا  أولها إلى أخرهاالانسان من 

الرسول  داروين بأنهالمتدينين التقليديين دون الاحتفاظ بعقيدتهم الدينية وصف 

قف المسيحيين العاديين غير وويوضح جلادستون م  إلى عبادة القذارةو ذي يدعال

سم تاسع عشراتالقرن الأي  ائرة الاكليروس إن العمردالعلميين من خارج 

ما وسعه ب الليبرالي الأحرار سعی زيم الحزعأن جلادستون  ربالليبرالية غي

ولة لانزال العقاب لت محاشف يبرالية وما في هذا العصر من لى السعي للقضاء عل

والعقاب الأبدي لأن اللجنة  نهم بالنارعاايباثنين من رجال الاكليروس لعدم 

  دهمجهة ضوبتبرنتهم من التهم المالبلاط الملكي قامت حكمة لمالقضائية التابعة 

تماما بين هذه التبرئة قمينة بأن تساوی  لإن مث : جلادستون لتبرئتهم وقالع اارتف

ول لأاروين نظريته د عندما نشر، و ةالايمان بالعقيدة المسيحية وإنكار هذه العقيد
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تاد أن يحكم الناس ويسوسهم اعمرة عبر جلادستون عن ادانته لها بأسلوب رجل 

ا قام بطرده من مفقد قال : إن ما يسمى بالتطور أعفى الله من تجشم مشقة الخلق ك

وعلى كل حال لم يحمل جلادستون أية  حكم العالم باسم القوانين التي لا تتغير

اروين بالتدريج ته لدإنه عدل من معارض لن  بيمشاعر عداء شخصية ضد دارو

ن لحديث عامن لزيارة ذه اولم يكف جلادستون خلال ه ۱۸۷۷ ة عاموزاره مر

ستون قال داروين لادوعند انصراف ج الأعمال الوحشية التي يرتكبها البلغاريون

اله من شرف كبير أن يأتي مثل هذا الرجل العظيم لزيارتي  ي : ةببساطة متناهي

ن غير أن التاريخ لا يحدثنا عن الأثر الذي ترکه داروين في نفس جلادستون  إ

 مد محاجات جديدة منهستأنه ا لالراهن تأقلم مع مذهب التطور  بفي يومنا الدين 

في كافة ي رجال دين يقولون لنا هناك غرض متنام يسرلأن فنحن نسمع ا 

انت تستقر في ة كرنكنا إن التطور هو إماطة اللثام عن ون لالعصور، كما يقول

لر وأقضت أنه خلال تلك العمود التي أرقت هيومي ويبدو  عقل الله طيلة الوقت

مضجعه عندما كانت الحيوانات تفتك ببعضها البعض وتعذب بعضها البعض 

ى كل شيء ينتظر في ن القادر علباستخدام ترونها الضارية ولدغاتها الأليمة كا

الإنسان الذي يملك قدرات على التعذيب أكثر ر ذلك خر الأمأهدوء أن يظهر في 

 وقدرة أكبر على نشر القسوة علىروعة من تلك التي يملكها الحيوان المفترس 

ا نطاق أوسع ؟ إن علماء اللاهوت العصريين لا يفسرون لنا السبب الذي دع

ة بدلا على أن يفضل تحقيق هدفه عن طريق هذه العملية التطورية المرولق إالخا

الكثير لتبديد ما يساورنا ون فضلا عن أنهم لا يقول ه مباشرة ل إلى هدفصوالومن 

نه وإيتجلى في عملية خلق الانسان  ي روعة الانجاز الالهي الذمن شكوك حول 

أثناء تعلمه  ةلمن الصعوبة بمكان ألا نحس باحساس الطفل الذي يعاني من المرار

قد عانى ف تستحق منه كل هذا العناءلا  االأبجدية ليكتشف أن الابجدية بأسره

ذا على أية حال مسالة كثير في تعلمها ليجني من ورائها النذر اليسير ، ولكن هلا

   متروكة لنوق المرء وتقديره الشخصي

وهناك اعتراض أخر أجل وأكثر خطورة ضد أي لاهوت يقوم على أساس 

ففي الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر عندما كانت  ، نظرية التطور
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 موضة التطور جديدة درج الناس على اعتبار التقدم القانون الذي يحكم العالم 

د عام ونتمتع بفائض في الميزانية بالرغم من خفض بع األسنا نزداد ثراء عام

تي استحدثناها وحكومتنا النيابية نموذجا يحتذية لالضرائب ؟ أليست الآلات ا

لاجانب ؟ وهل هناك من يخالجه أدنى شك في أن التقدم سوف االمستنيرون من 

لعلم والمهارة واختراع الآلات مالا نهاية ؟ إنه يمكننا الوثوق بأن االى يستمر 

وفي مثل هذا العالم بدأ التطور وكأنه   سوف يخلق إلى الأبد المزيد من هذا التقدم

أخر اتضح حتى  اغير أن هناك جانب مجرد تعميم لما يحدث في الحياة اليومية

قد تبينوا أن نفس القوانين التي تسبب ف ردبتأنذاك لمن هم أقدر على التفكير وال

تسبب التأكل والموت كذلك فيساتي يوم ما في المستقبل تبرد الشمس النمو 

لتي عرفت وجود الحيوان والنبات الأرض إن كل الحقب اى الحياة علوتتوقف 

ارة المميتة رهي مجرد فترة وجيزة وسيطة بين العمور التي تجتاحها الح

ى علليس هناك قانون کونی ينص و ، والعصور التي تصيبها البرودة القاتلة

تقدم بل هناك فقط تأرجح بين الصعود والهبوط مع ميل بطيء بوجه عام الى لا

الهبوط بسبب فقدان الطاقة  هذا على أقل تقدير ما يعتبره العلم في الوقت الحالي 

عتقاد بصحته في جيل ينفض عن نفسه الاالذي يسهل علينا  الأمر وهو محتملا

الحالى أنه لا وهام والأحلام ، ويتضح لنا مما نملكه من معرفة في الوقت لأا

   نحو صحيح من التطور فلسفة متفائلة في نهاية المطافى أن نستقي عليمكننا 
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 الفصل الرابع

 جان لالطب وعلم الشياطين وا

ومازال  - تعين على الدراسة العلمية للجسم البشري والأمراض التي تصيبهلقد 

أن تقف في وجه مجموعة من الخزعبلات ترجع أصولها  -يتعين عليها إلى حد ما

المسيحية ولكنها تحظى حتى وقت إلى حد كبير إلى فترات سابقة على نشأة 

اعتقد الناس أحيانا أن ومن ثم  نيةالسلطة الدييث للغاية بالتأييد الكامل من حد

رتكاب المعصية، ولكنهم كانوا في الأغلب على اض عقاب يوقعه الله راالأم

 هذه شفاءكن مومن الم الأمراض إلى عمل الشياطين، هم ينسبون هذلأعاو

طريق شفاعة القديسين إما بأشخاصهم أو عن طريق مايخلفونه ض عن الأمرا

أو  لصلاة والحج إلى بيت المقدس،من بقايا مقدسة، وكذلك عن طريق اوراعهم 

ذه الشياطين هاطين سببا لها عن طريق طرد ي حالة كون الشينها فميمكن الشفاء 

الشياطين وكذلك  جدهوق العلاج الذي والأرواح النجسة وأيضا عن طري

لممارسات الدعم والتأييد من اذه ه نقد وجد الكثير مو المرضى مدعاة للاشمئزاز

ذه ه لثميها لإي استندت ية التنظرأباء الكنيسة بتطوير بقية ال الأناجيل وقامجانب 

الممارسات ، أو أن تأييد هذه الممارسات كان النتاج الطبيعي لما اعتنقه هؤلاء 
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الأباء من مذاهب، فقد ذهب القديس أغسطين إلى أن جميع أمراض المسيحيين 

الحديثي راض أساسا تعنب المسيحيين مترجع إلى هذه الشياطين هذه الأ

لادة وعلينا أن ندرك من خلال الوثي لحديالمعمودية بل تعذب الأطفال الأبرياء ا

كتابات الآباء أن والشياطين، معناها الهة الوثنيين التي يفترض أن الغضب استبد 

لى الاطلاق لأوائل عولم ينكر المسيحيون ا ة من تقدمبسبب ما حققته المسيحيبها 

 ،الأولب ولكنهم ذهبوا إلى أن هذه الآلهة خدم عند إبليسوجود الألهة على جبل 

ذهب جريجوری نازيانزن و وهو رأی تبناه الشاعر ميلتون في الفردوس المفقود

الأبدي المقدسة المباركة غالبا مايشفي وضع كن ول إلى أن الطب عديم الجدوى

زاد وفي العصور الوسطى  أراء ممانعةعن المريض، وقد عبر الآباء الأخرين 

تقاد لايزال موجودا إلى يومنا اعوهو  ،عتقاد بفاعلية بقايا القديسين وأثارهملاا

الكنيسة لمخلفات القديسين ذات القيمة مصدر دخل لها وللمدينة ن امتلاك وكا ،هذا

لى إثارة أمل الاقتصادية إوقد أدت نفس هذه الدوافع  ذه المخلفاته االتي توجد فيه

لبا ما يستمر الإيمان بالمخلفات المقدسة حتي بعد أفسوس ضد القديس بولس وغا

تبيان عدم صحتها، فعلى سبيل المثال نجد أن الناس ظلوا لقرون كثيرة يعتقدون 

المحفوظة في باليرمو بايطاليا على شفاء  في قدرة عظام القديسة روزاليا

عالم تشريع دنيوی بفحص هذه العظام اكتشف أنها  الأمراض ولكن عندما قام

يا عظام ماعز ومع ذلك فقد استمر الإيمان بقدرتها على الشفاء، ونحن نعرف بقا

الآن أن الإيمان قادر على شفاء بعض الأمراض في حين أنه يعجز عن شفاء 

وليس من شك أن معجزات الشفاء تحدث، ولكن في الجر غير  الآخر هاعضب

الفرق بين  اتعمل على تضخيم الحقيقة ومحوممي نرى أن الأساطير سرعان لعلا

خرى التي لأالطريق والأمراض ا ذاها عن هشفاؤأمراض الهستيريا التي يمكن 

غير  لاامونحن نجد أ ي أو علم الأمراضجثولوالباتتطلب علاجا نائما على الطب 

المضطربة إبان الحرب العالمية  في الأجواءير ساطعادية تشير إلى نمو الأ

خلال  لى فرنساول إانجلترا للوص ن الروس اخترقوابأثل الاعتقاد لى مالأو

تفيد   إذا أمكننا تبع مصدرها - ومثل هذه المعتقدات حربلى من الالأسابيع الأو

ويمكننا أن  ،ي أية أدلة تاريخية قد تبدو يقينيةدق فالمؤرخ فيما عساه أن يص
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نسوق كمثال كامل بصورة غير عادية تلك المعجزات المنسوبة إلى القديس 

وقد  ،شرقالفرانسيس انسانبير صديق لويولا وأول وأهم مبشر جيزويتي في 

حرب العلم ضد ابه هذا الموضوع معالجة تستحق الإعجاب في كتيت عالج هوا

يير سنوات قضى القديس فرانسيس انساف ن له بكثير من الفضلديالدين، الذي أ

وقد  ،م۱۰۰۲ نهاية عامووافته المنية في ال واليابان،عديدة في الهند والصين 

الآنشرحوا تى لم تندثر حعددا كبيرا من الرسائل المطولة التي سطر هو ورفاقه 

فرانسيس  نلرسائل المكتوبة عندما كاولكن جميع ا ماتجشمود من متاعبفيها 

ات، الإتيان بالمعجززق تخلو من كل أثر يدل على القدرة على رأكسافيير حيا ي

لمبشرين لم يلجأوا إلى المعجزات اؤلاء ه نوبوجه خاص يؤكد جوزيف أكوستا أ

توفي إلى الدين المسيحي، ولكن ما أن في جهودهم المبذولة لتحويل الوثنيين 

ه انه يمتلك فقيل عن شر بين الناساكسافيير حتى أخذت الحكايات عن معجزاته تنت

صعوبات التي الإلى شارات لإفي حين أن خطاباته تمتلأ باموهبة اتقان اللغات 

وقيل أيضا عن  ،اللغة اليابانية والى ندرة المترجمين المجيدين مواجهها في تعل

عرض رفاقه من العطش في سبات عندما عانی اي أحدى المنفجزاته أنه عم

منه الصليب في  قطوعندما س ى ماء عذبالبحر قام بتحويل ماء البحر المالح إل

 هل أنقي قةرواية أخرى لاحالبحر قامت سمكة كابوريا بانتشاله وأعادته إليه وفي 

لتي االسفينة لتهدأ العاصفة العاتية الماء من فوق سطح ف بالصليب في قذ

ضروري أن لن من اكاما قديسا ورسمه بابا ر ندماع ۱۹۲۲احتها وفي عام اجت

سان إلا أي إنن تقديس كبأنه صانع المعجزات لأنه لا يمع سلطات الفاتيكان تقتن

بابا رسميا صنع المعجزات ومن ثم اعترف الى إذا كان بالفعل يمتلك القدرة عل

 ةأنه تأثر بشكل خاص بقدر ماات، كغلاك ناصية اللامتكن من على التم بقدرته

البابا هو  امن الزيت، وهذ دلاإضاءة المصابيح بالماء المقدس بى اكسافيير عل

لايصدقها عقل واستمرت يربان الثامن الذي وجد أن أقوال جاليليو البابا نفسه ا

حياته بعث أربعة أن هذا القديس في فترة  لالأسطورة في النمو لدرجة أنه قي

عام  بوهورا الأب ياته التي كتبهفي سيرة حعشر شخصا من الموت حسبما جاء 

ات في زالمثل أنه لا يمكن الوثوق كثيرا بحكايات المعج ا، ويتضح من هذ۱۹۸۲
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ندات عن تلك التي تتوافر في حالة القديس تقل فيها الوثائق والمستي ات التترالف

د سواء يؤمنون بالشفاء حثوليك على والبروتستانت والكا فرانسيس اكسافيير

سانا نلمس إ نجلترا أن الملك إذاتقد في المعات، فقد كان من ازلمعجاالناجم عن 

الثانی شفا ك القديس تشارلس شر الملوك، وأن الملسم اشفاه من مرض يعرف ب

لته شر الجراح الخاص بجلانوحده عن طريق اللمس نحو مائة ألف شخص  و

ذكر جراح أخر أنه رأى بعيني وهذا القبيل   منفاء ن ستين حالة شحكايات ع

الشفاء التي ترجع إلى لمسة الملك وأن  لاتحا منئات م ا يقولسبمه )حرأس

الجراحين على الشفاء  وكان  مهردرة أقيتجاوز ه الحالات کان ذن همالكثير 

لملك ا اام في المناسبات التي يمارس فيهالصلاة قداس خاص يقكتاب هناك في 

ني ووليم الثا  جيمس لكلما اهب فصاترات دوهي ق  فاءشلعجزة على املقدراته ا

العرش من ى غير أنها فيما يبدو لم تنتقل إلى من خلفوهم عل  والملكة أنالثالث 

وكان الطاعون والأوبئة الفظيعة التي انتشرت في القرون الوسطى  ائلة هانوفرع

كليروس بشدة لإوأوصى ا  ترد إلى الشياطين أحيانا وغضب الله أحيانا أخرى

 ۱۹۸۰   وفي عامايا للكنيسة من أجل تفادي غضب اللهکهدديم الأراضي قبت

ا اجتاح الطاعون روما تبين أنه يرجع إلى غضب القديس سبباستيان الذي دمنع

ولم ينقشع الطاعون إلا بعد أن أقيم نصب   حق هوأهملوه دون وجس تجاهله النا

أخطة  ۱۰۲۲ أجله  وعندما بلغ عصر النهضة ذروته في عامی من تذكار

صاب المدينة معتقدين أنه لذي أا الرومان في بادئ الأمر في تشخيص الطاعون

ا بتقديم ثور وولهذا قام  ديمةقال ةيرجع إلى غضب الشياطين أي إلى غضب الأله

ثبت لهم عدم جدوى هذا أقاموا  دماعنوكضحية إلى الإله جوبتر في مجمع الآلهة  

يم واسترضاء القديسين الذين كان يتعين عليهم مرالمواكب للتزلف إلى العذراء 

د ووتسبب الطاعون أو الموت الأس هم يفوقون الألهة في الكفانة والمقدرةإدراك أن

في انتشار الخزعبلات من كل  ۱۳5۸ د عاملاتاح البلذي اجا كما كان يسمى

تهدئة ي كانت إحدى الوسائل المفضلة والمتبعة فو  ةددمتعالأنواع في أماكن 

بلغ عدد القتلى من اليهود  هي الإقدام على قتل اليهود  ففي إقليم بافاريا غضب الله

ف يهودي في إيرفورت وحرق ألفين لام قتل ثلاثة آوتی  دعشر ألف يهوي اثن
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حيد الذي اعترض على هذه والبابا هو الج إلخ  وكان أخرين في استراسبور

ن أبرز مشاهدت بلدة سبنيا الايطالية واحدا والإبادة الجماعية الملتاثة لليهود ، 

وباء قرار باجراء لد اتخذ نتيجة انتشار هذا افق  الطاعوننتائج انتشار وباء 

وكان قد تم بالفعل انجاز جانب كبير من هذه   توسعات هائلة في كاتدرائية سيينا

لكن أهل سبينا الذين نسوا أن الوباء لم يقتصر على مدينتهم اعتقدوا و  التوسعات

هم عقابا لهم على ن في أثاميأنه يرجع إلى انتقام خاص من أهل سيينا الغارق

عمال أزهرهم بتشييد كاتدرائية بمثل هذه الروعة والإبداع  ومن ثم توقفوا عن 

التشييد والبناء وظلت الكاتدرائية غير مستكملة حتى يومنا الراهن كشاهد أو 

   تذكار على ندمهم

وسيلة لمقاومة  حهي أنجعبلات الاعتقاد العام بأن الخزمر على ولم يقتصر الأ

وكان أبرز  للطب ةعلمي سةاربل تعداه إلى التصدى بقوة لوقف أية د الأمراض

وثارت الشكوك حول   نلمسلميا نهم مما علوالأطباء من اليهود الذين استمد

ن الجائز أنهم لم يعترضوا على هذا الشك لأنهم ملاء اليهود للسحر  وؤممارسة ه

شريرا لأنه  ايعتبر شينوكان علم التشريح  رعليهم ربما أكب يدر هذا نوجدوا أ

 ، ءمات ، ولأن الكنيسة كانت تمقت إراقة الدالمومن لأجسام يقف في سبيل بعث ا

نيفاس وصدره البابا يأهم مرسوم ف اساةوقد أصبح التشريح بالفعل محظورا بسبب 

البابا بيوس الخامس إلى دعا  روفي النصف الثاني من القرن السادس عش  الثامن

ا للأطباء أن يبدأوا باستدعاء القسيس لزيارة رصدر أموأ  سابقةتجديد المراسيم ال

توقف ثم ال  على أساس أن مرض الجسد ينشأ في الغالب من الخطيئةالمريض 

لعل و  لم يعترف للقسيس خلال ثلاثة أيام ذاعن المضي في معالجة المريض إ

   الأيامي قراره نظرا لحالة الطب المتردية في تلك كيما فالبابا كان ح

ى ئما علاان بوجه خاص قويمكننا أن نتصور أن علاج الأمراض العقلية ك

ى  وكان روظل كذلك لفترة أطول من أي فرع من فروع الطب الأخ  لاتبالخزع

ي يمكن أن يستند إلى رأ ووه الشيطانأن الجنون يرجع إلى مس من  تقدمن المع

يرة طرد الأرواح الشروأحيانا كان الشفاء يتم عن طريق   في العهد الجديدما جاء 

 الصالحين أو عن طريق قديس يأمر المس أثر من آثار أولياء اللهأو عن طريق 
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حة رائ ابعناصر تفوح منهالأحيان امتزج الدين وفي بعض   الشياطين بالخروج

خله دان فعلى سبيل المثال وعندما يمتلك الشيطان إنسانا أو يتحكم فيه م  رالسح

مكونا من نبات الترمس ومزيج  شرابا مقيئان طريق المرض فعليه أن يتناول ع

ضافة إلى الثوم  اد التخدير بالاومن مج من الخمور ونبات الهبنين المستخر

     ليهاإس واضافة البيرة والماء المقدوينبغي طحن هذه الأشياء جميعا 

ولكن سرعان ما   له ضرر كبيرج لم يكن ع مثل هذه الأساليب في العلااإن اتب

هي تعذيبها واخضاعها  ةصور الناس أن أنجح وسيلة لطرد الأرواح الشريرت

في سقوط إبليس  واستخدمت خر لأن الفخر كان السبب وإذلال احساسها بالف

 الاشمئزاز من أجل طرد هذه الأرواح النجسةتثير ي واد التالروائح الكريهة والم

 ولتغرق وقتا أطول فأطد الأرواح الشريرة يسطر وبمضي الوقت أصبح أسلوب 

الجيزويت في  مه الطرق قاذع هاءات وباتباثر وأكثر بالبذكتلا أمن أنه اع فضلا 

الطرق  هت هذلعندما فشوعلى أية حال   شيطانا ۱۲۹۵۲ بطرد ۱۹۸۳ امعفيينا 

كان المريض يعذب إذا رفض الشيطان أن وعولج المريض بالجلد بالسياط  

ون عددا لا قر ةلمتوحشون يسومون مر العذاب لمدايتركه ، واستمر السجانون 

س عن تى بعد أن توقف الناوح  وةلمجانين الذين لا حول لهم ولا قايحصى من 

استمر التقليد الخاص  فقدم القسوة داالإيمان بالخزعبلات التي أوحت أصلا باستخ

معاملة المجانين وكان حرمان المريض من النوم ي ة فوهذه القسباستعمال 

  نالتعامل مع المجانيق العقاب به طريقتان متبعتان معترف بهما في احلوا

رغم أن أحدا لم  اوسعوه ضربالث أالثالملك جورج  أصابت اللوثة عقل اوعندم

في ذي أصابه وهو شيطان أكثر من مس الشيطان اللمن ايفترض أن به مسا 

وارتبط علاج الجنين في القرون الوسطى ارتباطا وثيقا  كامل قواه العقلية

ولا  ۱۸ أية ۲۲ روج إصحاحسفر الخي لكتاب المقدس يقول فاف  يمان بالسحرلابا

وعلى أساس هذا النص وغيره من النصوص ذهب ويسلي   «تدع ساحرة تعيش

لاعتقاد بصحة الكتاب امر عدم لأإلى أن عدم الاعتقاد بالسحر هو في حقيقة ا

ندما أمن الناس بالكتاب عف هذهب إلي اعلى حق فيمان ي عندي أنه كالمقدس  والرأ

المقدس بذلوا قصارى جهدهم لتنفيذ ما يتضمنه من أوامر ونواه تتعلق بالساحرات  
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والمسيحيون الليبراليون المحدثون الذين لا يزالون يؤمنون بصحة الكتاب 

خلاقية على استعداد النسيان هذه النصوص وأيضا نسيان المقدس من الناحية الأ

عذبون لا لشي إلا لأن تم وهم يهالملايين من الضحايا الأبرياء الذين فاضت أرواح

 من الأوقات أمنوا باخلاص أن الكتاب المقدس مرشد يهدي إلىوقت الناس في 

ع الممارسات السحرية وموضوع السحر وحسن السير والسلوك ان موض

ويفرق  والشعوذة الأشمل منه يثيران من الاهتمام بقدر ما يكتنفان من غموض

غم أنه ور  لأجناس البدائية للغايةابين السحر والدين عند بولوجيا وعلماء الأنثر

تبعونه يتفق مع الهدف من دراسة الأنثروبولوجيا إلا من المؤكد أن المبدأ الذي ي

لى ممارسة السحر بع الاضطهاد الواقع عأردنا تتأنه ليس بالمبدأ المطلوب إذا 

ية عن ميلانيزيا الذي يحمل عنوان ق للغايشلفي كتابه اد  يقول ريفرز الأسو

مجموعة به أتحدث عن السحر فانی أعني  اندمع : والسحر والدينالطب 

أثرها على ما يملكه في يعتمد ي سان الطقوس التلإنالعمليات التي يستخدم فيها ا

نة يأنها كامنة في أشياء وعمليات معقوى التي يعتقد لقوة أو على ا ا الإنسان منهذ

ياء الأش هذه هاالصفات والخصائص التي تتسم بوس أو في الطق هخدم في هذتتس

ليات التي تعتمد في مفعولها فيحتوي على مجموعة من العم نالديأما   ياتوالعمل

طقوس سعى إلى تدخلها عن طريق وييها الإنسان لعلى إرادة قوي عليا يلجأ إ

ب إذا التعريف مناس اذهحن نرى أن مثل نترضانها، والابتهال إليها ومحاولة اس

ية لحء غير االأشياالغريبة التي تمتلكها بعض  وةأناس يؤمنون بالق عامل معكنا نت

 وقفلإنسانية تا غير احع أناس يعتبرون كل الأروم والمقدسة أمثل الحجارة 

وسطى لا : نوروهو الأمر الذي لا ينطبق تماما على المسيحيين في الق  لإنسانا

وأكسير الحياة كانا ينسب محيح أن حجر الفيلسوف   نعلى المسلمي قطبنكما لا ي

لبحث اف  ن في تصنيفهما إلى العلميكوناهما قوى غريبة  ولكنهما أقرب ما إلي

ى دة أبعث علوالمنش صفاتهماله  ولم تكن  أسلوبا - ذ من التجربةتخعنهما ي

ا درجت مم  إن السحر كوي مادة الراديف ودةالدهشة بكثير من الصفات الموج

الشريرة على وجه ه كان دوما يستلهم معونة الأرواح همفلقرون الوسطى على ا

الأرواح الخيرة والأرواح الشريرة   نأهل ميلانيزيا لم يفرقوا بي أن رغي  دالتحدي
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يستطيع الإتيان  شأنه شأن الله -المسيحي فإبليس يوية في المذهب حوهي تفرقة 

الأشرار في حين أن الله   دةيصنع معجزاته لمساعكن إبليس ولبالمعجزات 

التفرقة مألوفة  هلأناجيل كانت هذاوكما يتضح لنا من  جل الأخيارأن م نعهايص

يح بطرد الأرواح المسشوا في زمن المسيح  فاليهود  اتهموا االذين ع ودلدى اليه

شعوذة في القرون الوسطى يعتبران في والل  لقد كان السحر واعدة بعلزببمس

بالضرورة اساعة موجهة إلى الكنيسة  ووجه المعصية فيهما  الأساس وليس

نه لمن الغرابة وإ  تطلبان التحالف مع القوى الشيطانيةيبالذات يكمن في أنهما 

اضلة لو أن الذي قام بصنعها فمنع أشياء تعتبر بمكان أن ترى الشيطان أحيانا ي

هناك في جزيرة صقلية أو بالأحرى كانت  كانت ۱۹۰۸ ي عاموف رهكائن غي

ع من العصور اتوجد فيها حتى وقت قريب مسرحيات انحدرت دون انقط

الحرب حيات التي تدور حول ذه المسره ىالوسطى وشاهدت في باليرمو احد

لمسرحية نرى ا هذهفي و  والمسلمين في شمال أفريقيابين الامبراطور شارلمان 

وفي خلال  البابا قبل نشوب معركة عظيمة يحصل على مساعدة الشيطان

رغم هذه والمعركة يشاهد الشيطان في الهواء وهو يعطى النصر للمسيحيين 

مشاعر شارلمان مر الذي صدم لأاالبابا شريرا   لالنتيجة الممتازة فقد اعتبر عم

ب يذه نذا النصروفي يومنا الراههن أنه استفاد من لرغم مق في ذلك باوله الح

با المسيحية وفي أورالسحر أثر خلفته ى أن لأكثر الدارسين للسحر جدية إ

   عبادة الآلهة الوثنيةكذلك و - العبادات الوثنية

الشريرة  وبالرغم ح االأروويری علم الجان المسيحي أن هذه الآلهة اتخذت شكل 

توافر الدليل على امتزاج العناصر الوثنية بطقوس السحر كانت هناك من 

لسحر كان جريمة اف  لمصدرسحر أساسا إلى هذا النع نسبة اتم ءصعوبات كأدا

وقد وضع الرومان قانونا  ةيحييعاقب عليها في الأزمنة السابقة على المس

    مافي رورة لوحة التي عثر عليها ي الاثني عشه فكرالسحر ورد ذلمحاربة 

وبعض النسوة قديم بعض الضباط قم تم ت ۱۱۰۰ امعوفي التاريخ القديم في 

المحاكمة بتهمة صنع صورة من الشمع لهذا الملك ث إلى التابعات لرمسيس الثال

 بعد ۱۰۰م في عاو هقضاء عليلهدف ابوتلاوة بعض التعاويذ السحرية عليها 



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غير ى ملة ثرية علرلأنه تزوج من أمة السحر هالميلاد حوكم الكاتب أبو ليوس بت

جح مثل عطيل في اقناع المحكمة بأنه لم يستخدم لكنه على أية حال نوإبنها  رضا 

   سوی جاذبيته وفتنته الطبيعية

دأ التركيز وب دهنوحجريمة ترتكبها النساء  لر في الأصلم تكن ممارسة السحو

لحين ومنذ ذلك ا القرن الخامس عشرء في ممارسة السحر في على دور النسا

الاضطهاد للساحرات في الانتشار   أخذ رالقرن السابع عشحتى وقت متأخر في 

من وعين اثنين ت الثالث مرسوما ضد السحر البابا أنوسن رصدأ 1984 ي عامفف

شر هذان ن ۱۹۸۹ في عاموحققين في محاكم التفتيش لمعاقبة ممارسته الم

مطرقة النساء الشهيرات وذهب  انوحققان باللاتينية كتابا ثقة تحت عنالم

ن في كتابهما إلى أن ممارسة السحر أقرب إلى طبيعة النساء منها إلى لاالرج

كانت أكثر وا لما للنساء من قلوب ملينة بالشر الكامن فيها الرجال نظرطبيعة 

وأعدت لأحوال الجويةاالتهم ضد الساحرات شيوعا أنذاك أنهن يتسببن في سوء 

التي توجه إلى النساء المشتبه في ممارستهن للسحر  وكان يتم ئلة سقائمة بالا

التعذيب التي تعرف في الانجليزية  تعذيب المشتبه في أمرهن بتمديدهن على آلة

يقدر عدد  حدهاا وفي ألمانيا وهغوب فيرسم الراك حتى يعطين الاجابات الماب

 نمالساحرات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالموت معظمها بالحرق في الفترة 

وحتى عند بلوغ اضطهاد الساحرات ذروته   ساحرة ألف ئةبما 1550إلى  1450

تجرأت قلة من المفكرين العقلانيين الجسورين فعبرت عن شكها في أن مؤامرات 

  برقالعد ووالرأعاصير البرد ي إثارة الزوابع واحرات هي السبب الحقيقي فالس

د قرب نهاية القرن نجوهكذا  مةولكن هذه القلة العقلانية عوقبت بدون رح

الانتخابية  ةة المحكمامعة ترين ورئيس قضاالسادس عشر أن فلاد رئيس ج

الجائز أن اعترافات الساحرات ترجع إلى رغبتهن في كوك في أنه من تراوده الش

لأمر الذي جعله يحجم عن إصدار أحكام ا ، التمطيطتحاشی التعذيب على آلة 

التعذيب ووقع عليه نفس ا الرجل بأنه باع نفسه إلى الشيطان  ذه فاتهم  تهنبادان

 نبهبذ - لفت الساحرات من قباعتر امك -ف ترواع  نلأخريسبق أن ألحقه با يالذ

  ةحقيق  تم خنقه وإحراقه ۱۰۸۹ وفي عام
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ضطهاد الامن الكاثوليك في رغبتهم في الحاق  لولم يكن البروتستانت أق

مر فكتب كتابا الأ اذهفي  اصاوأظهر الملك جيمس الأول تحمسا خ  بالساحرات

عندما كان كوك  وفي العام الأول من حكمه لإنجلترا م الجان والشياطينعلعن 

وفرانسيس بيكون عضوا في مجلس العموم أضاف عام يشغل وظيفة المدعي ال

ت نتيجتها كان ۱۷٣۹ ى عامت سارية المفعول حتيدة إلى القانون بقهذا الملك ما

وصرح ددت محاكمات الساحرات  تعد وق رتغليظ العقوبة على ممارسة السح

حاكمات في كتابه الطب الم هذه ىاهد الطبي في احدالسير توماس براون الش

أن الساحرات موجودات لآن ف ارأعي أندائما اعتقد ومن المؤكد كنت  : الدينی

  واحرلأرون وجود اوجودهن لا ينكرونهن فحسب بل ينكوالذين يشكون في 

رتب على ذلك على نحو غير مباشر أن هؤلاء المفكرين ليسوا مجرد يتمن ثم و

ان في الواقع كما أوضح لنا ليكي : كان عدم الإيمو فرة بل ملاحدة أيضاك

زة التي تميزت بها الفلسفة المتشككة حد الخصائص البارأ تبالشياطين والساحرا

نوا ها على الذين كام الايمان بدقتصر عا الأمرقرن التاسع عشر  وفي بادی لفي ا

في اسكتلندا حيث كان اضطهاد الساحرات و أصحاب الفكر الحرن م ةبصراح

  هاد انجلترا لهن نجد أن الملك جيمس الأول يصيب نجاحاطيفوق في قسوته اض

ي ف اعودتهاف أسباب الزوابع التي داهمت سفينته أثناء اكتشفي بعد عظيما  

ر فيان تحت وطأة ومه الدكتسحرية من الدانيمارك  واعترف طبيب ارحلة ب

التعذيب أن هذه الزوابع أثارتها منات الساحرات اللائي أبحرن في منخل من 

المجلد  ، تابه تاريخ اسكتلنداوكما يقول بيرتون في ك  مكان يطلق عليه اسم لبيث

الساحرات ن م ةعااون جمقيمة هذه الظاهرة تعوالذي زاد من  ۱۱۹ السابع ص

نين التجارب الهامة على قوا راءحرات الإسكتلنديات في اجايات مع السالاسكندناف

لك من شدة التعذيب ذ دبسحب اعترافاته فزافيان  تورعلم الجان وقد بادر الدك

عندند قام  اقطع عديدة ولكنه بقي صامدجليه إلى فتكسرت عظام ر  هعلي عاقوال

راع وسيلة جديدة لتعذيبه تباخ مةيمس الأول الذي كان يشاهد سير المحاكالملك ج

 فارالضحية وغرس الإبر حتى رءوسها في أطابع صي نزع أظافر أتتلخص ف

ذي ملأ غير أن الشيطان ال : ةرصجلات المعاد السالأصابع وكما ورد في أح هذه
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 تم دقو إحراقه تم ذاهكو راف بهعتالا له قينكر تماما كل ما سبكل قلبه جعله 

ى نص قانون اسكتلندا بمقتضء القانون الصادر ضد ممارسة السحر في اإلغ

  هوتقتمر في سمان بالسحر في اسكتلندا ايلاولكن ااجلترنالذي ألغاه في ا ۱۷٣۹

أوضح لاشئ يبدو لی  - ۱۷۲۰م اء في مرجع قانونی محترف منشور عجا قدو

 ،لجودات بالنيورات لازلن الآن ملساحن الجائز أن اوم احراتمن وجود الس

الذي أنوی بمشيئة الله ايضاحه في كتاب أضخم حول القانون الجنانيه   الأمر وهو

 ركة انفصالية مهمة عن كنيسة اسكتلندا بنشر بيان في سنةحاء مقد قام زعو

حول انحطاط ذلك العصر وشكا البيان من تشجيع الرقص والمسرح   ۱۷۳۹

ات ركوى من الغاء القانون الخاص بمعاقبة الساحأنه جار من الشفضلا عن 

انون الله القائل لا تجعل ق فيجاء حرفيا  اخرا الأمر الذي يتعارض مع ممؤ

أن غير  4۱۰بيرتون نفس المرجع السابق المجلد الثامن م  : الساحرة تعيش

في  لإيمان بممارسة السحر سرعان ما اضمحل بين الطبقات المتعلمةا

لغاء العقوبات الخاصة بممارسة السحر جاء في الجدير بالذكر أن إو،اسكتلندا

لاعتقاد بوجود السحر اوفي انجلترا ظل   ةتوقيت واحد في كل بلاد أوربا الغربي

ع اللة أتبادتها الدينية من قيفي ع تةلمتزماأشد رسوخا بين الطائفة البيوريتانية 

ا من أحداث إعدام السحرة رة حكم كرومويل عددا كبيتروشاهدت ف  الانجليكانية

عهدی حکم عائلة  لمحكوم عليهم بالإعدام لنفس السبب فيا دلا يقل عن عد

التيودور وعائلة ستيوارت ومع انتهاء حکم کرومويل وعودة الملكية انتشرت 

عه حدث واللساحرات من المؤكد وق امعداخر وأ رموضة الشك في وجود السح

ولكنه يقال إن حوادث اعدام أخرى للساحرات وقعت في زمن  ۱۹۸۲في عام 

نة تم تقديم الساحرات للمحاكمة في في تلك السف ۱۷۱۲ عاممتأخر يصل إلى 

منطقة هيرتفورد شير بتحريض من رجال الاكليروس المحليين ولم يصدق 

احرات بالجرائم المنسوبة إليهن ولفت نظر لستلك ا القاضي امكانية اتيان

لأحكام ا ذههم أصدروا أحكامهم بإدانة المتهمات  ولكن هنالمحلفين إلى ذلك  غير أ

وفي  ذلكاعتراض الإكليروس القوي على ى أدى إلالذي  الأمرتم الغاؤها  

من عدام فيهن أكثر شيوعا لإتعذيب الساحرات وتنفيذ حكم ا ناسكتلندا حيث كا
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ادث الاعدام أصبحت نادرة بنهاية القرن السابع عشر وأخر حادثة وانجلترا فإن ح

وفي فرنسا كانت أخر حادثة ۱۷٣۰او عام  ۱۷۲۲ ي عامحرق ساحرة وقعت ف

ال عنيفة لاصطياد مند بأمريكا الشمالية اندلعت أعلافي نيو إنج ۱۷۱۸ حرق عام

تكرر بعد ذلك حوادث لم تالالساحرات قرب نهاية القرن السابع عشر ولكن هذه 

الإطلاق ، ونحن نجد أن الإيمان العام بالسحر ظل مستمرا في كل مكان ولا على 

قعت وحادثة من هذا القبيل  روأخ  ةالنائييزال مستمرا في بعض المناطق الريفية 

ما قام جيران رجل عجوز بسحله دسكس عن ةفي منطق 1863 امع رافي انجلت

وع لفترة أطول ق ريمة ممكنة الوجالقانوني بالسحر ک افرعتالاواستمر  حراکس

وفي ايرلندا لم يلغ القانون الذي ينص على معاقبة  من أسبانيا وايرلندافي كل 

كي ليوينبهنا  ۱۷۸۰ تم حرق ساحر عام اوفي أسباني ۱۸۲۱ عام السحر الا في

 ةغريب قةاستفاضة إلى حقيبع السحر وة موضالذي يتناول كتابه تاريخ العقلاني

تقاد بامكانية حدوث السحر الاعدحض ادها أن المحاجات لم تكن مجدية في مف

ى ل علعم لذيالفكرة ضرورة سيادة القانون هو االعام لكن الانتشار و الأسود

ين دافعحد القول أن المى هب الذالاعتقاد بالسحر  بل إن ليكي ي هذا مثلدحض 

حول موضوع  ورأية مناقشة تدر هم الذين كان لهم قصب السبق في حالسعن 

ين عن السحر علمدافاون في ذلك أية غرابة إذا تذكرنا أن لا يكبما رو  السحر

كانوا يستندون إلى نصوص الآيات الواردة في الكتاب المقدس في حين أن 

كتاب المقدس ليس على لالجانب المعارض للسحر لم يكن يجسر على القول بأن ا

فضل العقول العلمية لم تشأ أن ننشغل أك أن ذلى ضف إلأ  انماصواب ر

أولهما أن أصحابها أرادوا الانصراف إلى أداء ت الشانعة لسببين بالخزعبلا

ا يخشون والخزعبلات وثانيهما أنهم كاني فكير فلتمجرد اأعمال أكثر ايجابية من 

حدت فمؤلفات نيوتن  قتت الأيام أنهم كانوا على حأثبد وق ، مالعداوة ضده إثارة

حتى  ابالاعتقاد أن الله هو الأصل في خلق الطبيعة وسسن القوانين المنظمة له

يتوصل هذا الإله إلى ما قصد إليه من نتائج دون حاجة إلى أي تدخل جديد من 

قد راود الناس و  جانبه فيها إلا في مناسبات عظيمة مثل تنزيل الديانة المسيحية

ى لا يكون هناك أي مجال جوية حتال الوستحداث علم رصد الأحال في لأما
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إثارة الزوابع ام مقشاتهن في دللنساء العجائز في ممارسة السحر عن طريق استخ

تقاد سائدا لبعض الوقت أنه من الكفر تطبيق مفهوم القانون لاعظل اوعاصير والأ

هما على وجه الخصوص أفعال اختصت بها لأنالطبيعي على البرق والرعد 

لاستمرار في الاعتراض على استخدام مانعات ا نضح لنا هذا مويت  يةالذات الإله

وهكذا نرى أنه عندما اجتاحت الزلازل ولاية ماساشوستس  صواعق البرقيةلا

ايس في خطية منشورة حدوث هذه الزلازل رنسب القس الدكتور ب عاممريكية الأ

ذا ه اهاسمي إلى مانعات الصواعق التي اخترعها المستر فرانکلين الحكيم والت

إن هذه : ول هذا القس في هذا الصدديق لمدببةالأطراف الحديدية ا»القس 

أكثر من انتشارها في أي مكان آخر الأطراف الحديدية المدببة تنتشر في بوسطن 

أشد ترويعا في ن تأثير الزلازل كان ومع ذلك يبدو أ ةالأمريكينيوانجلاند ي ف

الله القادر  ضةقب يلة للخلاص منس هناك وسلي ! أه  رخي مكان آبوسطن عن أ

غم هذا التحذير استمر أهل بوسطن في اقامة مانعات رعلى كل شي ، و

منذ وقت نيوتن فصاعدا و  الزلازلن كثرة حدوث م هذاق دون أن يزيد عالصوا

ايد الشعور بأن وجهة نظر القس الدكتور برايس وأمثاله تفوح برائحة الإيمان زت

لاعتقاد في تدخل المعجزات في سير الطبيعة اختفى اوبانتهاء   بالخزعبلات

ولم يتصدى العقلانيون لدحض وتفنيد الأدلة   بالضرورة الايمان بامكانية السحر

بساطة أنها أدلة لا تستحق مجرد الفحص با دالتي تشير إلى وجود السحر فقد ب

 منية الوقالى خلال القرون الوسطى إلناس وكما رأينا فقد سعى ا والتمحيص

بلات أو بوسائل تعسفية لا لخزعالأمراض والشفاء منها بوسائل قائمة على ا

علمي التشريع ووظائف  ن بالامكان تقدم العلم بدونيكمنطق فيها تماما  ولم 

استطاع فيساليوس الذي يعتبر أول من جعل التشريح علما أن يتفادى والأعضاء 

كان يشغل وظيفة طبيب لوم وتقريع المسئولين لفترة من الزمن فنظرا لأنه 

إذا أصاب أي  رصحته من التدهوى الامبراطور تشارلس الخامس الذي خشي عل

وفي فترة حكم الامبراطور تشارلس الخامس سعی البعض  مكروه طبيبه المفضل

إلى استشارة مؤتمر عقده علماء اللاهوت وأخذ رأيهم بشأن فيساليوس فأفاد 

  الجسد ليس رجسا من عمل الشيطانعلماء اللاهوت بأنهم يرون أن تشريح 
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كثرة الأمراض لصحة ون اعتلال ام م يكن يشكوي لولكن الملك فيليب الثاني الذ

رجل مشكوك لر أن هناك ما يدعو إلى توفير الحماية لم يمثل تشارلس الخامس 

في أمره  ولهذا عجز فيساليوس عن الحصول على المزيد من الجثث ليقوم 

نيسة أن الجسم البشري يحتوي على عظمة لا يمكن تقدت الكواعبتشريحها  

سئل  اوعندم  بعث هذا الجسد اتدميرها وأن هذه العظمة في النواة التي يقوم عليه

ان هذا شينا وكالعظمة   هترف بأنه لم يعثر على مثل هذعفاسيليوس عن هذا ا

 -ينوس فقد قام الأطباء في اتباع جال  وأ منهأس وسينا ولكن ربما كان هناك ما ه

الذين أصبحوا عقبة تقف في سبيل التقدم الطبي مثلما كان الفيلسوف أرسطو عقبة 

 فيزياء بمطاردة فاسيليوس بضراوة لا تعرف اللين أو الرحمةالفي سبيل تقدم علم 

فأثناء تشريحه جثة نبيل  رهتنام فرصة لتدميغواستطاعوا في نهاية الأمر ا، 

هو تحت مبضع واسباني بموافقة أهله ادعي أعداؤه أنه لوحظ على قلب الميت 

ولهذا وجهت إليه تهمة القتل وتم تبليغ   فيساليوس ظهور بعض علامات الحياة

اسبانيا أستخدم نفوذه فسمح باستتابة غير أن ملك  أمره إلى محاكم التفتيش

ولكن السفينة التي أقلته عند  سةراضي المقدلأفيساليوس عن طريق زيارة ا

ت من ه ماابسة سالما فإنيعودته منها تحطمت  وعلى الرغم من وصوله إلى ال

د قام أحد فق  هموتتركه فيساليوس استمر بعد كن الأثر الذي الاعياء ، ولوالنصب 

أصبحت مهنة الطب  تلاميذه ويدعي فالوبيوس بأداء عمل طبی ممتاز  وبالتدريج

الفحص ى أن يعتمد علبد يق لاكتشاف حقيقة الجسم البشري لاقتناع أن الطرى اعل

ء متأخرا عن تطور علم اء جاور علم وظانف الأعضولكن تط والتمحيص

يدي على  اف الأعضاء أصبحت علماسة وظائرالتشريح ويمكن القول إن د

ي أنه يشبه فيساليوس ف وهو ويةمكتشف الدورة الدم( ۱۹۰۷ - ۱۰۷۸ارفي )ه

ل ثم في بلاط الملك لأوفي بلاط الملك جيمس اكان طبيبا في البلاط الملكي 

بد الاضطهاد والتنكيل فيساليوس في أنه لم يكالكنه يختلف عن وتشارلس الأول  

ذا الملك اد القرن التالى لإعدام هس فقد لتشارلس الأوبعد سقوط الملك ى حت

ل ابل في مجذي قن ية عحرلية وليبراأكثر  ولبروتستانتية جالبلاد اوخاصة في 

الدورة الدموية ية استمرت في حظر تدريس نالجامعات الأسبابحث الطبي ولكن ال
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غير أن  ما استبعد التشريع من أي تعليم طبیك رقرن الثامن عشلحتى نهاية ا

عادت إلى  - هنوو رغم ما أصابها من ضعف - ةالتحيزات اللاهوتية القديم

فالتلقيح ضد الجدری نثار عاصفة   ا أي بحث جديدزعهأثارها وأفالظهور كلما 

وتصدت جامعة السوربون للهجوم على   تراض من جانب رجال الدينعمن الا

يها أن روح فقام قسيس انجليکانی بنشر موعظة جاء و أساس لاهوتیى التلقيع عل

وسة ن قسام رواشترك كثي هحشيطان قام بتلقيلبدون شك إلى أن ا أيوب ترجع

الله وتقديره ء فيه أن التنقيح يعتبر محاولة لإصابة حكم ااسكتلندا في إعداد بيان ج

كانت نتيجة التلقيح في خفض معدلات الوفيات ملحوظة ل اة حوعلى أي تباكلاربا

ام ذعر الناس من انتشار المرض  أملدرجة أن فزع اللاهوتيين من التلقيح تضال 

ا هي وابنها ضد مرض هالامبراطورة كاترين تلقيحلاضافة إلى هذا قبلت اوب

س لنااطمأن ا قدية فقناحية الأخلالنموذجا يحتذى من ام تكن لرغم أنها و  دريالج

الحكمة لتي تقتضي مور ايح باعتبار الامبراطورة مرشدا أمنا في الأالتلقإلى 

ضاد وتلاشي الجدال المحتدم حول التلقيح حتى اكتشاف التطعيم الم  الدنيوية

د اعتبر رجال الاكليروس ديد ، فقللمرض الأمر الذي أحيا الجدال وفجره من ج

تحدي السماء بل عملا ينطوي على  ، المجال الطبي التطعيموالعاملون في 

وحتى  مموعظة مناهضة للتطعيدي إرادة الله ، وفي كامبردج ألقى رجل دين وتح

قام  امونتريال بكند ح وباء الجدرياا اجتدمعن ۱۸۸۰ تأخر إلى عاموقت م

هم في ذلك رجال دينة بمقاومة التطعيم يساندالم هالجانب الكاثوليكي من هذ

فإن ذلك يرجع  د ابتلينا بمرض الجدريقنا ك إذا ةوقال أحد القساوس  سوالإكلير

جسد ت الإلى ما مارسناه من عربدة في الشتاء الماضي  فقد انغمسنا في شهوا

نت كنيستهم في لتي كاطائفة الأوبلات ا استمر أباءو  لدرجة أثارت غضب الله

لى ا إلتطعيم وفي استنكار استخدامه وطلبولتصدي لوسط المنطقة الموبوما في ا

وأصدرت   هالات والتمارين الروحية من كل نوعتتماد على الابالاعن منيالمؤ

قار رئاسة التنظيم الكنسي أمرا بإقامة موكب عظيم ومناشدة العذراء مريم بكل و

ضرورة استخدام  على أن تخفف عنهم كما أن الكنيسة حددت بكل عناية وحرص

تين لاهووكان اكتشاف التخدير مناسبة أخرى تدخل فيها ال ايتوه المسبحة
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اقترح سيمسون  ۱۸۶۷ام عي فف  لمعاناة الانسانيةا نللحيلولة دون التخفيف م

اعترضوا على ذلك دين الولادة ولكن رجال اللات استخدام التخدير في حا

سفر  من 11أية لث االثقال لحواء في الاصحاح الله وذكروه على الفور بأن 

ك إذا كانت المرأة تحت تأثير ذلفكيف إذن يتحقق   ن أولادكديالتكوين : بالوجع تل

مخدر الكلورفورم ؟ غير أن سيمسون نجح في اثبات أنه ليس هناك ثمة ضرر 

ولكن  وضع أدم في نوم عميق عندما نزع ضلعهلأن الله نظرا في تخدير الرجال 

وا الاقتناع بتخفيف آلام المرأة وهي في رفض -وهم ذكور  - سورجال الاكلير

 -والجدير بالملاحظة أنه تعين على المرأة في اليابان  حالة الولادة على أقل تقدير

الام أن تكابد  -رغم أن اليابان لا تعترف بصحة سفر التكوين في الكتاب المقدس 

ذا الألم  ومن السهل أن يستنتج هلي الوضع دون اللجوء إلى أي تخفيف صناع

النساء ومن ثم فإنهم  بالمرء أن كثيرا من الرجال يجدون شيئا من المتعة في عذا

ية أو أخلاقية من شأنها أن تفرض عليهن تلى الاستمساك بأية قواعد لاهوإيميلون 

إن   كان هناك مبرر معقول لتحاشيهى إذا حت واجب الصبر على تحمل العذاب

الضرر الذي ألحقه الموت لا يتلخص فقط في خلق نوازع القسرة بل أيضا في 

اضفاء الشرعية على التظاهر بالاخلاق السامية واضفاء ما يبدو أنه قداسة على 

ولم ينته تدخل اللاهوت في  ممارسات ترجع إلى عصور أكثر جهلا وبربرية

وضوعات مثل تهديد النسل والسماح محول  فالأراء  الحد اذالمسائل الطبية عند ه

بالاجهاض من الناحية القانونية لايزال في بعض الحالات يخضع لتاثير نصوص 

خطاب لسبيل المثال إلى اى الكتاب المقدس والمراسيم الكهنوتية ولننظر عل

اساقفته ن منذ سنوات قلائل إلى الأربعوالخاص بالزواج الذي أرسله البابا بيوس 

يمارسون تحديد النسل إنهم  نابا عن الذيلبهذا ا قولكاثوليكية  يلفي الكنيسة ا

لا ف وهرهيرتكبون فعلا مخجلا وشريرا في ج مايرتكبون خطيئة ضد الطبيعة ك

له ينظر إلى هذه هد بأن الله العلی جل جلاالكتاب المقدس يشجب إذن إذا كان ع

حيانا عاقب مرتكبيها ه أوأن ةوالكراهي ن المقتم رالنكراء بأكبر قدالجريمة 

حول ا سطره القديس أوغسطين م فت ويسترسل هذا البابا في اقتطاوبالم

با أية لبار هذا اكيذسفر التكوين ولا  من ۱۰ -۸ اتلاثين أيصحاح الثامن والثالإ
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ا فيما يتعلق بالمحاجات أم ديد النسلباب أخرى لإدانة تحأسورة لايراد رض

حزن والأسى نحن ننظر ببالغ ال :تقتضي تحديد النسل فإنه يقولي التالاقتصادية 

ة بياجهة المصاعب في تروالمدقع إلى م مالذين يدفعهم فقرهإلى هؤلاء الأباء 

عن قانون الله ي وما من صعوبة يمكنها أن تبرر التغاض ولكنه يضيف ،أولادهم

فيما يتعلق بالاجهاض و رهاهجوة في رارتکاب كل الأفعال الشريمن الذي يمنع 

ء الحمل لانقاذ حياة االضروري إنهسباب طبية أو شفانية أي عندما يكون من الأ

ما من سبب  : نشأال اهذول البابا في يق  الاجهاضبرر ي لا اإنه يرى أن هذالأم ف

من نصيب  لمباشرة وسواء كان هذا القت ةالأبرياء بطريق لتق ربرلاق يالاطعلى 

ابا ويسترسل الب تعاليم الله وقانون الطبيعة الناهي عن القتلو الطفل فإنه ضد الأم أ

الحروب أو بدين شن لا ليشرح أن هذا النص الوارد في الكتاب المقدس في الحال 

يسعون جاهدين فاء والمهرة إن الأطباء الشر ئلاختتم قاوي مة الاعدابتطبيق عقو

  ماوالطفل والحفاظ عليه لأمكل من احياة على نحو يثير الاعجاب إلى حماية 

نحو يخل بشرف مهنة ى يتصرفون علنرى أن الذين وعلى النقيض من ذلك 

ن يتسببون في يالطب تحت شعار ممارسة الطب أو دوافع الشفقة الكاذبة هم الذ

جد أن مذهب الكنيسة الكاثوليكية لا يستمد وجوده من نهكذا و وفاة الأم أو وليدها

ب بل إن الكنيسة ترى أن هذا النص يصلح للتطبيق المقدس فحسنص في الكتاب 

ذا الرأي الواضح أن ه منو هالجنين الإنساني حتى في أولى مراحل تطورى عل

ة يحتوي على ما يسمبه رالباكالأخير يرجع إلى الاعتقاد أن الجنين في مراحله 

مصيبة أو  هذه المقدمات قد تكون لثمالمستخلصة من إن النتائج  االلاهوت روح

  مخطئة ولكن في كلتا الحالتين ليست هذه بالحاجة التي يقبلها العلم أو يقتنع بها

ليس قتلا التي يناقشها البابا ت لحالاالأم التي يتوقعها الطبيب سلفا في ا وتفم

م قد تنقذ الأحياة ث الوفاة كما أن ون له التأكد من حدلا يمكا لأن الطبيب نظر

حيث يحاول أن يتدخل في الطب  - ناتوأينا لر ماك - اللاهوتبأعجوبةورغم أن 

عتقد ا) الطب استطاعيفترض بوجه خاص وجود مشکلات أخلاقية فإن 

الأربعين من مضى أن الجنين الذكر يكتسب الروح في اليوم اللاهوتيون فيما 

 لأفض بذهتلأن وا ( كتسب الروح في اليوم الثمانيني ينه وأن الجنين انتتكوي
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  : (الأرا إلى أن الجنين سواء كان ذكرا أم انتى يكتسب الروح في اليوم الأربعين

فليس هناك   أن يحقق انتصاره على اللاهوت في معظم المعارك الدائرة بينهما

ق ى عن طريدوالعالآن من يعتقد أنه من الكفر تجنب الأوبئة وتجنب انتشار 

ن حتى لون بعض الناس لا يزاأ غممراعاة النظافة وقواعد الصحة العامة  ور

عتقاد لالهذا ا ةن يعتقدون أن الله هو الذي يرسل الأمراض فإنهم لا يرون نتيجلآا

   نه من الكفر محاولة تجنب هذه الأمراض

ة عمره الناجمين عن مراعاة قواعد العامة لإن التحسن في صحة الإنسان وإطا

لو هي أبرز خصائص العصر الذي نعيشه ومن أكثرها مرعاة للاعجاب  وحتى 

ادة الإنسان فان هذا بكنينا کی نشعر نحوه ععلم لم يفعل أكثر من هذا السالأن 

ية في إبراز عووسوف يجد الذين يؤمنون بفائدة المذاهب اللاهوتية م : بالامتنان

   ى الجنس البشريإلزايا مماثلة يمكن أن يكونوا قد قدموها من ناحيتهم أية م
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 الفصل الخامس

  روح والجسدال

يعتبر علم النفس أقل تقدما من سائر فروع المعرفة العلمية المهمة ومن حيث 

نظرية الروح  ورغم أن الروح مسالة مالوفة لدى   الاشتقاق فإن علم النفس معناه

ن علماء النفس ماللاهوتين فإنها تكاد ألا تعتبر مفهوما علميا ونعز لانجد عالما 

يجد من ن الروح فلن يقول إن الروح موضوع دراسته  ولكن عندما يسأل ع

سؤال  ويرى فريق من الناس أن علم النفس معناه لالسهل عليه الاجابة عن هذا ا

ولكن الحيرة سوف تصيب هذا الفريق إذا طلب منهم أحد  دراسة الظواهر الذهنية

هنية عن الظواهر التي تشكل ذأن يوضعوا النواهي التي تختلف فيها الظواهر ال

سئلة السيكولوجية سرعان ماتقودنا الى لأالبيانات التي تقوم عليها علم الفيزياء و

خرى أن م الألوعفس أكثر من المناطق الشك الفلسفي  ويصعب على علم الن

هذا العلم بتسم بقلة المعرفة التجريبية  نت الجوهرية نظرا لأؤلايتحاشى التسا

مع ذلك فقد استطاع علم النفس أن ينجز شيئا ، وقد ارتبط وها  تالدقيقة وندر

القديمة باللاهوت بحيث أصبح اللاهوت سببا في ارتكاب  ءالكثير من هذه الأخطا

على خلاف المسائل التي وة عن ارتكابها  مأصبح نتيجة ناج اقدر مب اءطهذه الأخ

الذات أو بما ب ددةص محوطاء مرتبطة بنصالأخ ذهن هلم تكناقشناها حتى الآن 
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أن نقول إن الارتباط كان ولعل الأصح   كتاب المقدس بل بحقائق الحياةلورد في ا

وع المعتقدات مهرية في مججو رخلأبالمذاهب الميتافيزيقية التي تعتبر لسبب أو 

   والمتزمتة ةالدينية الأرثوذوكسية الجامد

ون أن يكون هذا دی ما وردت في الفكر الاغريقي كان لها أصل دينإن الروح ك

وح ظهرت أول ماظهرت في رق أن اليفيما يتعلق بالاغر دابو امسيحي لصلأا

الخلاص النهائي الذي اغورث الذين آمنوا بالتناسخ وتطلعوا إلى ع فيثاعاليم أتبت

تعاني المادة التي أصبح لزاما على الروح أن ية وديتلخص في التحرر من عب

اع فيثاغورث نفوذهم على أفلاطون ثم لجسد ومارس أتبامنها مادامت حبيسة 

لروح هكذا أصبح المذهب القائل بانفصال او أثرافلاطون بدوره على أباء الكنيسة

ثم تدخلت مؤثرات أخرى أبرزها   قيدة المسيحيةعن الجسد جزء لا يتجزأ من الع

اللاحقة كالها ي أشفتأثير أرسطو والرواقيين ، ولكن الأفلاطونية بالذات وخاصة 

ويتضح من  أرساها أباء الكنيسةلتي اأصبحت أهم عنصر وثني في الفسلفة 

كتابات أفلاطون أن الجمهور في زمانه أمن على نطاق واسع بمذاهب شديدة 

لاحق  تقول إحدى الشخصيات  لمذاهب التي بشرت بها الكنيسة في وقتالشبه با

اذا أوشك إنسان على الاقتناع بدنو باسقراط إنه أكد ت : ونفي جمهورية أفلاط

ثر فيه فيما مضى حتى تلك أجله فسوف ينتابه الذعر والقلق على أشياء لم تكن تؤ

الموتی والتي ور حول الإنسان يضحك من الحكايات التي تد ذاثل همان كاللحظة 

لأخر  ولكن عقله الأن ارض لابد وأن يتعذبوا في العالم لأأن الخطاة في اتخبرنا ب

يتعذب خوفا من أن تكون هذه الحكايات حقيقية  وفي فقرة أخرى نعلم أن الشاعر 

الاسطوري مسيوس وابنه إيومولبيوس بريان أن البركات التي تمنحها ي الاغريق

هذه لأرض، لأن والعادلين أكثر مدعاة للبهجة من جميع كنوز الهة للمنصفين الآ

الى مسكن حماديس إله الأرواح والعالم السفلى واصفة إياهم  مالبركات تأخذه

لبسون الغار على ي مبالاتكاء على الوسادات في وليمة الورعين والاتقياء وه

ر ومن الواضح أن الشاع رءوسهم ويقضون كل الأندية في ارتشاف الخمر

مدائن ناع اق بلميسيوس والإله أورفيوس نجحا ليس فقط في اقناع الأفراد 

 اأيض لحياتهم ب ءناأثبأسرها بأنه يمكن تطهير البشر من جرائمهم ليس فحسب 
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م د مماتهم وذلك عن طريق أضحيات معينة وتسليات ممتعة يطلق عليها اسبع

اب ذتخلصنا من عرية للعبادة التي لسمجموعة من الأشكال اسرار، وهي لأا

ه الأسرار وإهمالها بالمصير المروع ذرة في حين يعاقب عدم مراعاة هلآخا

لأخر على م اوفي جمهورية افلاطون پری سقراط ضرورة تصوير العال  الفظيع

تبسال في المعارك غير أن سقراط سالاى أنه شيء ممتع حتى يتشجع المقاتلون عل

إن مذهب الفلاسفة المسيحيين الذي  رة أم لالايذكر لنا إذا كان بالفعل يؤمن بالآخ

كان في جوهرة افلاطونيا في العالم القديم أصبح في جوهره ارسطاطيليسيا بعد 

الذي يعتبر أفضل  عشر ويظل الفيلسوف الديني توماس الاكوينیدي القرن الحا

اللاهوتيين المدرسيين حتى يومنا الراهن أفضل نموذج للارثوذوكسية الفلسفية 

لكنيسة الكاثوليكية الرومانية  وتعين على المدرسين العاملين في المؤسسات في ا

التعليمية التابعة للفاتيكان وهم يعرضون لشرح نظم ديکارات ولوك وكانط 

موضوعات ذات أهمية تاريخية أن يوضحوا أن أهم نظام  االفلسفية باعتبار أنه

توماس الأكويني  وكان فلسفي على الاطلاق هو الذي وضعه الأب النقي الطاهر 

أنه  - مثلما اقترح مترجمه -أقصى ما يمكن للكنيسة أن تسمح به أن يقترح المرء 

ن أكلة لحوم البشر مكان يهذر وهو يناقش ماذا يحدث عند بعث جسم واحد 

الواضح أن الناس الذين قام  منالمولود أيضا من أبوين من أكلة لحوم البشر  ف

م أحقية في جسده لدرجة أنه سوف يصبح بلا جسد حين هذا الإنسان بالتهامهم له

وهذه صعوبة حقيقية  رحمابی ر ه في هذا الجسدبيطالب كل من ضحاياه بنصي

لى لدلالة عتقابل كل المؤمنين ببعث الأجساد الذي تؤكده عقيدة الرسل  وإنها 

صرنا الراهن أن نحتفظ بايماننا بالعقيدة عيني الارثوذوكسي في لدضعف الفكر ا

الدينية الجامدة في نفس الوقت الذي نأخذ مأخذ الهذر مناقشة جادة للمشاكل 

عتقاد على الاستمرار حتى الاالغريبة المرتبطة بها ، وإذا شئنا أن ندرك قدرة هذا 

 هو ، يومنا الراهن فلنرجع الى الاعتراض على حرق جثث الموتى المبنى عليه

 ، عتقاد يؤمن به الكثيرون في البلاد البروتستانتية بل في فرنسا المتحررة نفسهاا

أية  را حرقت جثة أخي في ماريسليا أخبرني الحانوتي أنه يكاد ألا يذكموعند

مماثلة لحرق الجثث نظرا للاعتراض على حرقها بسبب التحيزات الدينية  تحالا



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يء يجد صعوبة ل ش القادر على كبأن الله، ويبدو أن الا عتراض يرجع الى الظن 

أكبر في اعادة تجميع أجزاء الجسم البشري عندما تنتشر على هيئة غازات من 

حالة بقائها مدفونة في فناء الكنيسة في شكل ديدان وطين،  تلك التي يجدها في

وإذا كان الى أن أعبر عن رأيي في هذا فإن مثل هذا التفكير دلالة على الهرطقة 

لى أية حالة وفي حقيقة الأمر التفكير السائد بين أكثر الناس رسوخا في ، ولكنه ع

وتتكون كل من الروح والجسد في الفلسفة  العقيدة بصورة لاتعرف الشك

والمادة فكرة   ةلمادا من هان بؤمالكنيسة الرومانية تي لاتزال المدرسية الت

  ميتافيزيقا الأجناس هذا بدوره مستمد منوعراب أو ترتيب الألفاظ الا منمستمدة 

الجمل تحلل و،  والتي حددت تركيب اللغة -فاوتة ترجات مداعية بوالبدائية غير ال

ه بينما نعتقد أالمومن  ،ع ومحمول في لغة المنطقوأو موض الى مبتدأ وخبر

والذي يستخدم بمعنی غير  رخالأبر فإن بعضها أما كمتبدأ أو كخ ردت دالكلمات ق

جه في و ركلمات التي تتمثل خيلهذه او،  أدتکمب د فقطير يمكن أن ،واضح تماما

شائعة لنفس لوالكلمة ا ، تدل على المادة اأسماء الأشخاص والاشياء يفترض أنه

لشخص في حالة استخدامها على الجنس البشري ، الشيء أو اة هي الفكرهذه 

الادراك السليم والمفهوم الميتافيزيقى للمادة ليس سوى محاولة فقط لتحديد مايعنيه 

كان سقراط حكيما، أو كان  وقد نقول على سبيل المثال بالشيء أو الشخص

و سقراط علم أفلاطون، الخ  ونحن في كل هذه العبارات ننسب أ سقراط اغريقيا

كلمة سقراط لها بالضبط نفس المعنى في كل هذه و ، خواصا مختلفة لسقراط

سقراط شيء مختلف عن الخاصة ن ثم فإن الشخص المعروف باسم وم ، ملالج

المعرفة الطبيعية تمكننا و إنه شيء يمكن القول إن الخواص تكمن فيه  زهالتي تمي

أما له نفس والشيء من خلال خواصه ولو أن لسقراط تى فقط من التعرف عل

ء مختلف شيومع ذلك فإن المادة   نينثبين الا زتطعنا التمييسالصفات تماما لما ا

ضوح في مذهب الابوخارست أو ويتجلى لنا هذا بو اصهاوخع وعن مجم

 واص الخبزالمناولة ، فعند تحويل الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه تبقى خ

لكن المحصلة المادية تصبح جسد المسيح وفي الفترة التي نشأت فيها وما هي ك

 ز باستثناءديکبارت الى ليبنتالفلسفة الحديثة نجد أن الفلاسفة المجددين من 
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تجشموا المشاق لاثبات أن مذاهبهم تنسجم وتتسق مع تحويل الخبز  سبينوزا

ا لفترة هذ ولددت السلطات الدينية، في قبوتر مهالمسيح ودالخمر الى جسد و

ب المدرسي أو توافر فقط في المذهرت أن الأمان يطويلة انتهت بأن قر

الشيء  أبدا القطع بأن وهكذا اتضح أنه باستثناء تنزيل الدين لا يمكننا یالسكولاست

أو الشخص الذي نراه في وقت ماهو الشيء نفسه أو الشخص الذي نراه في وقت 

للوقوع في كوميديا أخطاء أي أننا في حقيقة الأمر نتعرض على الدوام   خرأ

بفلسفته خطوة لم يجرؤ لوك نفسه على أتباع لوك الذين تأثروا قد خطا و  ةرتممس

ذهبوا الى حد القول بأنه بقدر ما يمكننا   ةأية فائدمادة أنكروا أن للاتخاذها فقد 

فإذا قلنا أين  ، هخواص قنا به تتم عن طريتسقراط فإن معرفشيء عن معرفة أي 

د قإننا بذلك نكون فنظره وماذا أتى به من أفعال الخ  ومتى عاش سقراط وماهو م

بحاجة الى الافتراض بان له  لسنا انأنمعنى هذا و ، هايمكن قوله عنقلنا كل م

 الأبرا تنغرز تماما مثلم خواصه افيهكينونة لاسبيل الى معرفتها  كينونة تكمن 

بالضرورة وعلى وجه الاطلاق لاسبيل الى معرفته لذي فا في خددية الدبابيس

كارت لقد احتفظ دي  ليس له وجود وليس هناك أي جدوى من افتراض وجوده

ن بمفهوم المادة شيء له خواص ولكنه متميز عن أي من لإيمانتز بابوسبينوزا ولي

ا ريمان ولكن تأكيده عليه يقل كثيبهذا الإ ظهذه الخواص أو كلها  كما أن لوك احتف

جاء هيوم ليرفض هذا المفهوم الذي تم استبعاده تدريجيا من  متأكيدهم عليه  ثعن 

ي حدث لتللطريقة افحات التالية لصوسوف نعرض في ا ، ياءزالنفس والفيی علم

لمذهب والصعوبات الناجمة عن اغير أن الايماعات اللاهوتية لهذا   هذا بها

ثال ، فطالما لمولنأخذ الجسد على سبيل ا رفضه هي مايعنينا في الوقت الحاضر

ة ياحتفظ الإنسان بمفهوم المادة فإن بعث الجسد معناه إعادة تجميع المادة الفعل

قد يكون قد طرأت  ، حياته على الأرضذا الجسد في فترة ه انهمالتي يتكون 

 لما إذولكنها بالرغم من ذلك تحتفظ بهويتها ، أما  -على المادة عدة تحولات 

عادة تجميع خواصه فإنه يفقد هويته عندما تتغير ونه إدي عن كء الماشييخرج ال

بعد هذه الخواص ولن يكون هناك أي معني عندما نقول إن الجسد السماوي 

نجد بمكان أن بة من الغراو اأرضي ان يوما ما جسدلذي كاالبعث هو الشيء نفسه ا
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فالذرة بما يصاحبها من إلكترونات  ، مااتملحديثة صعوبة مشابهة في الفيزياء ا

  تتعرض للتحولات المفاجئة

 ، حوللتا لا قبتهيوولكن هوية الإكترونات التي تظهر بعد التحول تختلف عن ه

للملاحظة في مجموعة  عةالكترون مجرد طريقة لتجميع الظواهر الخاضوكل 

يقة اللازمة للاحتفاظ بالهوية من خلال قالح  ا تلك النوعية منلهدون أن يكون 

لروح المادة، كانت أجل وأخطر شأنا في مجال ا نبذى والنتائج المترتبة عل التغير

ال ظهرت بصورة تدريجية ولكن هذه النتائج على أية ح  نها في مجال المادةع

قاد لبعض الوقت أن بعض الاشكال المخففة المتنوعة تلاعامر ستللغاية فقد ا

حلت كلمة  مروفي باديء الأ،  للمذهب القديم لايزال من الممكن الدفاع عنها

بعد ذلك وية  تالعقل محل كلمة الروح بهدف الرغبة في تحاشى أية ايماعات لاهو

الكلمة تستخدم وخاصة في التناقض المفترض بين  ههذلت حلت كلمة الذات ومازا

ومن الواضح أن هناك شيئا من المعني عندما أقول عن   وموضوعيتی ذاتی کلم

وکی نضرب مثلا أكثر وضوحا  مسذات الشخص الذي كنته بالأي نفسي أنن

ن مرجلا وسمعته يتحدث في الوقت نفسه فإن هناك شيئا إنني إذا رأيت نقول 

وهكذا صار   معتسالتي  التي ترى في الذات نفسهاا أقول إن ذاتي المعني عندم

شيء  عندما أدرك شيئا فإن هناك ثمة علاقة بيني وبين هذا الي تقد أننعمن الم

ضوع ، ومن ورئي هو المأن الشيء الم ت في حينالذفالراني في هذه الحالة هو ا

ترى الأشياء ات فهي أي شيء عن الذ ةالمؤسف أنه اتضح أنه لايمكن معرف

أن هذا لم  روبجسارة أنكر هيوم وجود الذات غي اهفسنالأخرى ولكنها لاتری 

لد إذن ؟ وماذا عن حرية الارادة ؟ اخال هو فماذا انتقی وجود الذات إف،  يكن كافيا

وماذا عن معاقبة الخطاة في الجحيم ؟ لا توجد اجابة عن هذه الاسئلة ولم يكن 

ها ، غير أن الأخرين افتقروا الى مايتحلى به ناجابة عرغبة في ايجاد  وملدي هي

وتصدى كانط للاجابة عما أثاره هيوم من مشاكل  وظن كانط   هيوم من جسارة

ض ، يقول كانط إننا نجد وأنه عثر على نموذج بدا عميقا بسبب مايكتنفه من غم

ولكن طبيعتنا تضطرنا الى  ، في مجال المدركات الحسية أن الأشياء تؤثر فينا

تها بل کشیء أخر ناجم عما نقوم باضافته حد ذارؤية الأشياء ليس كما هي في 
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أبرز هذه الاضافات جميعا في وء من اضافات ذاتية متنوعة الأشيا هالى هذ

ب كانط الى أن الاشياء في حد ذاتها خارج نطاق المكان ذهي الزمان والمكان

زمان والمكان  الا الى رؤية الأشياء في اطار رنزمان رغم أن طبيعتنا تضطوال

ذي يمكننا وال  والمكانکشیء في ذاته أيضا يتجاوز الزمان   والأنا أو الروح

هرية والموضوع الذات الظاظته في عملية الادراك هو العلاقة بين لاحم

حقيقية وشيء في حد ذاته حقيقى  الظاهري  ولكنه توجد وراء كل منهما نفس

جودان ؟ وا ممفلماذا إذن نفترض أنه ، ى الاطلاق ملاحظة أي منهالايمكن عل

يمكننا عن لا غم أنه ورللرد على هذا نقول لأنهما لازمان للدين والأخلاق  و

الذات الحقيقية فإننا نعرف أنها تتمتع بحرية ء عن يأي شطريق العلم معرفة 

الارادة وأنها يمكن أن تختار بين الفضيلة والرذيلة وأنها رغم أنها لا تدخل في 

يعاني ذي زمان تتصف بالخلود وأن الظلم الظاهري الكامن في العذاب الالنطاق 

 ، منه الاخبار على هذه الأرض يجب تصويبه عن طريق فرحهم في السماء

عن اثبات  زالذي رأى أن العقل والصرف عاج هذا الأساس ذهب كانط وعلى

ه عن طريق العقل العملي، فهو النتيجة للضرورية الى أنه يمكن اثبات اللهوجود 

عليها البقاء  لووجدت الفلسفة أنه من المستحي اندرکه بالحدس في مجال الاخلاق

ة في مذهب المتشككجزاء لاأرجح  واتضح أن اطويلا في مثل هذا الوضع المت

ء التي حاولت انقاذ الفكر الديني التقليدي  جزاكانط أبقى في قيمتها من تلك الأ

سرعان ما اتضح أنه ليست هناك حاجة الى الافتراض بوجود الشيء في ذاته و

 ، االذي كان مجرد المادة القديمة مع التوكيد على أنه ليس من سبيل الى استكناهم

الظواهر التي يمكن ملاحظتها هي مجرد اشياء ظاهرية  وطبقا لنظرية كانط فإن

وأن الحقيقة التي تكمن وراها شيء لم نكن لنعرف عنه أكثر من مجرد وجوده 

يذهب اليها علم الأخلاق ، وأصبح من الواضح عند الذين  ات التيلولا الافتراض

 وذلك بعد أن وصلت أفكاره الى الذروة على يدي هيجيل أن - جاوا بعد كانط

حاجة الى ن حقيقة وإنه ليست هناك مها نالظواهر هي كل ما يمكننا أن نعرفه ع

ون ادراکه ، قد يكمن الحقيقة يتجاوز ما يمکننا مى لافتراض بوجود نوع اسا

حاجات التي تثبت وجوب الهناك بطبيعة الحال مثل هذا النوع من الحقيقة ، ولكن 
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كونها مجرد واحدة من  وجودها لاتنهض على أساس ولهذا فهي لاتخرج عن

امکانات لاتحصى ولا تعد ينبغي علينا تجاهلها لأنها امکانات تتجاوز نطاق ما 

لايوجد داخل نطاق مايمكن و  ةرخعلومة في الآمهو معلوم أو أنها قد تصير 

شكل ذات وموضوع ، إن ى و مجال لتعديلها علالمادة ، أمعرفته مجال لمفهوم 

ه الازدواجية وليس فيها هذ لها مثييمكننا ملاحظتها ليس فالحقائق الأولية التي 

ء والأشخاص أكثر من مجرد مجموعة من لأشيااونا إلى اعتبار احد يدعوسبب 

وحين نعرض للعلاقة بين الروح والجسد نجد أن مفهوم المادة ليس  الظواهر

ود وحيد الذي يصعب التوفيق بينه وبين الفلسفة الحديثة  فضلا عن وجالالشيء 

   صعوبات متساوية تتصل بالسببية

كان وإن مفهوم السببية دخل الى اللاهوت في الأمور المتصلة بالخطيئة أساسا 

الارادة هي السبب وراء  من المعتقد أن الخطينة صفة من صفات الارادة وأن

محملة أسباب سابقة عليها لأنها لو تكن دائما لم  االأفعال ، ولكن الارادة نفسه

لاستمرار  اأصبح لزام ذاعالنا ولهعن أفذلك فسوف نصبح غير مسئولين نت ككا

 ،الخطيئة الاعتقاد بأن الارادة وفي بعض الأحيان على أقل تقدير ةيمان بفكرلإا

هنية لذاث ن الأفكار المتعلقة بالأحدام داليست نتيجة بل سبب ، واقتضى هذا عد

لوقت أصبح من الصعب وكذلك تحليل العلاقة بين الجسد والروح ، وبمضي ا

ولى بسبب اكتشاف قوانين لأونشأت المعوية ا الاعتقاد بصحة هذه الأفكار

د التجربة هقرن السابع عشر بدا أن القوانين التي تشالالميكانيكا وفي خلال 

كل حركات والملاحظة على مسحتها كانت تلك القوانين التي تحدد تحديدا كاملا 

الى استثناء أجسام الحيوان والإنسان من هذه  ولم يكن هناك سبب يدعوالمادة  

القاعدة واستنتج ديکارت أن جميع الحيوانات تتحرك تحركا أليا  ولكن تقدم علم 

تقاد لاعأتباع ديكارت لينبنوا ا اءستحالة هذا الرأي  وجا ظهرالفيزياء سرعان ما أ

ي الميزان عن وحاولوا الاحتفاظ بتعادل كفت ، أثير في المادةبأن العقل يمكنه الت

  يس يمكن للمادة أن يكون لها تأثير على العقللعتقاد المضاد بأنه لاطريق ا

ي نظرية المسلسلين المتوازيين وهما المسلسل الذهني والمسلسل الم هذا هادوق

 دمانبه ، فع ةى أن كل مسلسل تحكمه القوانين الخاصالفيزيقي أو الجسدي وال
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المسلسل  إن قرارك هذا ينتمي الىلك ؟ فاحر أن تقول له كيف تقابل إنسانا وتقر

الذهني ولكن حركات الشفتين واللسان والحنجرة التي تبدو ناجمة عن هذا 

المسلسل لها أسباب ميكانيكية محضة في حقيقة الأمر ، وقد شبهوا العقل والجسد 

ام الساعة تم انه عند بلوغ كل منهمأبساعتين مضبوطتين انضباطا كاملا لدرجة 

لأي من هاتين الساعتين المنضبطين أن يكون قان في الوقت نفسه دون دفإنهما ي

جود وف فقط برة احداهما في حين تعفإذا أمكنك رؤيى ، لأخرأي تأثير على ا

التي تراها هي التي عة سالاليك أن ا لف يخيودقاتها فس قطري ى عنالأخر

ن فإى وبالإضافة الى صعوبة الاعتقاد بهذه النظرية لأخراعة اسات الدقتسبب 

كان من  ةالإرادعن تأكيد حرية  زعجت اهذه النظرية يشوبها عيب مفاده أنه

 ذاا هالعقل إلى حد أنالمفترض وجود علاقة قوية وصارمة بين حالة الجسد وحالة 

وكان  ، لأخرىرفة امعنظرية لااحية لناها يصبح في الامكان من احدة امعرف تم

وانين هذه العلاقة ويعرف أيضا قوانين قعرف ي بذمن المفترض أن الإنسان ال

ث االأحد وعبوق ؤالكافية التنب ةرفة والمهارالمعه ت لالفيزياء يمكنه اذا توافر

هنية دة الذالبدنية على حد سواء وعلى كل حال كانت الاراث دالأحهنية واالذ

هكذا حددت قوانين و  أشكالا بدنية فسهانذ لتخمادام أنها لاتی الجدو مةعدي

فعل بدني  ههذا التفوباعتبار أن  ، يف حالكتفوه الإنسان بعبارة كتى يالفيزياء م

باستطاعته إذا شاء  في اعتقاد المرء أنولم يكن هناك أي عزاء يذكر  أو فيزيقي،

 عليه سلفا أن يتفوه بعباراتاع مادام أنه كان من المقدر أن يتفوه بكلمات الود

في  ساي أن يتحول مذهب ديکارت في فرنة فلهذا فليست هناك غراب  الترحيب

محكوم تماما ن على أنه ف تعامل الإنسارفلسفة مادية مصى القرن الثامن عشر ال

عن اختفاء مفهوم  لاهذه الفلسفة فض نوتختفى الارادة تماما م ، بقوانين الفيزياء

الخطيئة ، ولاتؤمن هذه الفلسفة المادية بوجود الروح ومن ثم فهي تنكر الخلود 

د أصبحت وقباستثناء الذرات المنفصلة التي تتجمع مؤقتا لتشكل الجسم البشري ، 

هذه الفلسفة التي يفترض أنها أسهمت في ارتكاب الثورة الفرنسية للأعمال 

عهد الرعب والارهاب يبث  يامقبعد  مرديء الأللرعب في باالمتطرفة مصدرا 

نفوس كل ي بث الفزع فرنسا الثائرة ثم يالفزع في نفوس الذين يحاربون ف
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ادت الى وعوانتكست انجلترا   1814 معا عدب مالفرنسيين المواليين لحكومته

ا هثالية التي وضعلماا ألمانيا فقد تبنت الفلسفة أم ثوذكسية الدينيةحظيرة الأر

ت من شأن العاطفة علالرومانسية التي أ ةجانت الحرك ثم طخلفاء الفيلسوف كان

في و  ورفضت فكرة سيطرة القوالب والمعادلات الرياضية على الأفعال الإنسانية

الوقت نفسه نرى في مجال علم وظائف أعضاء الإنسان أن الذين حملوا المقت 

  وظن البعض أن قوة الحيويةكرة الالتجأوا الى الاسرار او لانوا بفدي للمذهب الما

هم الجسم البشري وأعلن أخرون أن بامكان العلم أن يفهم فالعلم لن يتمكن أبدا من 

لو أنه استعان بغير مبادىء الكيمياء والفيزياء وكلا النظريتين ري لجسم البشا

لكن النظرة الثانية لاتزال تجد وشعبية كبيرة بين علماء الأحياء لآن لاتجدان ا

   من الأنصار ادومحد داعد

لم الأجنة وفي علم الكيمياء العضوية وفي الانتاج ى علأجريت عاث التي إن الأبح

ت الاعتقاد بأن خصائص المادة لاي للمركبات العضوية تزيد من احتمااعالصن

الحية يمكن شرحها شرحا كاملا بلغة الكيمياء والفيزياء وبطبيعة الحال نجد أن 

جعلت من المستحيل أن نفترض أن المبادىء نفسها التي تنطبق نظرية التطور 

   جسم البشريلجسم الحيوان تختلف عن تلك التي تنطبق على اى عل

واضح دائما أن الكثير من لولنعد الى علم النفس ونظرية الارادة لقد كان من ا

وا الى أن ولكن الفلاسفة المتدينين التقليديين ذهب  ابأسبإرادتنا وربما معظمها لها 

م سباب القائمة في العالالأ فعنها نتائجها بالضرورة بخلا دهذه الأسباب لاتتول

ة وق ااومة حتى أعتى الرغبات واشدهقإنهم رأوا أنه بالامكان دائما م للمادي  با

حكم العواطف هكذا أصبح من المعتقد أنه حين تتو ةالارادعن طريق استخدام 

ا وهبذالمتأججة فينا فإن أفعالنا تفقد حريتها لأنها أفعال تنهض على أسباب ولكنهم 

أخرى وهو الذي  الى أن الإنسان يتمتع بملكة تدعى العقل أحيانا والضمير أحيانا

على  - ةهكذا أصبحت الحرية الحقيقيو ، يعطيه الحرية الحقيقية اذا اتبع إرشاداته

ثم خطا اتباع هيجل  ، منو الطاعة القانون الأخلاقي -لنزوة النقيض من مجرد ا

خطوة أبعد من ذلك فاعتبروا القانون الأخلاقي وقانون الدولة شيئا واحدا لدرجة 

هب رحبت به مذ وهو،  ليسوأنهم رأوا أن الحرية الحقيقية تتمثل في طاعة الب
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   الحكومات ترحيبا كبيرا

أية حال الاستمساك بالنظرية القائلة بأن الارادة ولكن كان من العسير للغاية على 

ول بأنه حتى أكثر لقليس لها سبب في بعض الأحيان وإنه لمن غير الممكن ا

غب في ارضاء الله وقد رنسان قد يالإف عدافالانمال اتسامابالفضيلة ليس لها 

ه عن نفسه أو في أن يرى الناس اءغب في أن ينال رضاء جيرانه أو رضري

كون كل رغبة من هذه الرغبات تد آلامهم ، وقيعمل على التخفيف من  وأ، عداءس

لن سببا في اتيانه بعمل طيب ولكن طالما أنه لاتعتمل في نفسه رغبة طيبة فانه 

ر عن كثيال التي يرضي عنها القانون الأخلاقي ونحن نعرف أكثر بلافعباتی با

غدد لباب أحيانا الى اسالأأسباب الرغبات عما عرفناه في الماضي ، وتعود هذه 

النسيان  االصماء وأحيانا الى التربية الباكرة وأحيانا في التجارب التي يطويه

 انا عندمنمن الواضح أ  لخعلى الرضا ا حصوللي افى الى الرغبة حيانا أخروأ

ذات جد في وه قد تننتجة بعض الرغبات رغم أي ن قرارنا يأتارا فإرتخذ قن

ل هوبز تصبح الارادة وكما يقو دتشدنا في الاتجاه المضا رىلوقت رغبات أخا

وتدبير ومن ثم فإن فكرة وجود  الحالات الشهية الأخيرة، في حالة تفكر هفي هذ

وسوف  ، اع عنهالدفيمكن لايس له أي سبب على الاطلاق أمر أو دي لعمل ارا

   قلاحنعنی بتتبع النتائج المترتبة على هذا في مجال علم الأخلاق في فصل 

لعلمية نجد أن مفاهيمها التقليدية كبر من اأ ةدرج ، وباکتساب علم النفس والفيزياء

أكثر صحة وسلامة  لقد كان علم  ةتمهدان الطريق بصفة متزايدة الى مفاهيم جديد

ة حال تناول المادة والحركة ، وعلى أيالفيزياء حتى عهد قريب قاصرا على 

المادة من الناحية  هللحظات الفلسفية فإن هذامهما بلغ التفكير بصدد المادة في 

قد تبين والفنية لم تخرج عن كونها المادة بالمفهوم السائد في العصور الوسطى  

لذي قترب المسار اوا ، احية الفنيةالنأن المادة والحركة غير كافيين حتى من  نالآ

يحتضنه علماء الفيزياء النظرية اقتربا كبيرا من مسار الفلسفة العلمية ومتطلباتها 

 مثل مفاهيموعلى نفس النحو يجد علم النفس أنه من الضروري أن ينبذ 

من أجل و قتحديد الدقيلنهما عاجزان عن الأنه اتضح أ الوعي، »و« دراكالا»

وللوهلة   ذين المفهومينتوضيع هذا نرى أنه من الضروري أن نقول شيئا عن ه
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والقمر والكلمات التي  حن ندرك الشمسن  امامباشرا تم كدرالالنا ا والأولى يبد

لأشياء أو عفن البيض الفاسد أو اتصل الى مسامعنا وخشونة أو نعومة ملمس 

  طعم الموستاردة ولا يوجد شك في وجود الأحداث التي نعطيها هذا الوصف

عند إدراكنا الشمس نجد أن هناك ن  تعطيه من وصفولكن الشك يوجد فقط فيما 

  طويلة تبدأ بالثلاثة والتسعين مليون ميل التي تفصلنا عن الشمس ثم عملية سببية

نفترض أن  مايحدث في العين البصرة والعصب البصري الخ  ولا يمكننا أن

فسها خيرة التي نسميها رؤية الشمس تحمل شبها كبيرا للشمس نالأالحادثة الذهنية 

فالشمس مثل الشيء في حد ذاته حسب تعبير كانط تبقى خارج دائرة تجربتنا 

ق ينا أن نعرفها على الاطلاق عن طران لك ذاويمكن معرفتها فقط )هذا ا

الاستنتاج الصعب المستخلص من تلك التجربة التي نسميها رؤية الشمس ونحن 

يشاهدونها على  يرينثنفترض ان للشمس وجودا خارج تجربتنا نظرا لأن الك

يمكن شرحها ببساطة عن  -الفور ولان كافة أنواع الأشياء مثل ضوء القمر 

غير   امشاهدون له اطريق الافتراض بأن الشمس لها نتائج في أماكن لايوجد فيه

أننا نحس به أننا بكل تأكيد لاندرك الشمس بالمعنى المباشر والبسيط الذي يبدو 

وبمعنی عام  القابعة وراء المدركات الحسية ةالمعقديقية مثل ادراك السببية الفيز

يمكننا القول بإننا ندرك أي موضوع حين يحدث لنا شيء يكون فيه هذا 

ضوع ومن شأن طبيعة هذا الم في حدوثه وحين يكوني بب الرئيسسالموضوع ال

أن تسمح لنا بالوصول الى استنتاجات بصدده فعندما نسمع شخصا يتحدث فإن 

وبوجه عام فإن الأثر   به وهفيما نسمع تتجاوب مع الاختلافات فيما يتفالاختلافات 

الذي يتركه الوسط الذي يصلنا الكلام من خلاله يتسم بالثبات ، ومن ثم يمكن 

زرقاء وعلى نحو مائل عندما نرى بقعة حمراء وأخرى  ، تجاهله بشكل أو بأخر

ي لتالأماكن ابين  نفترض وجود بعض الفارقجنبا الى جنب فإنه يحق لنا أن 

الأحمر والأزرق ، بالرغم من أنه لايمكن الافتراض بأن هذا يأتي منها الضوءان 

وقد نحاول بهذه  ، زرقلألأحمر وااالفارق يشبه الفارق بين أحساسنا باللونين 

فهوم الإدراك ولكننا لن ننجح أبدا في اضفاء الدقة على هذا مالطريقة انقاذ 

ويمارس الوسط الفاصل بين الرائي والمرئي قدرا من الأثر الشائب  ، هوملمفا
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أحمر بسبب وجود ضباب منتشر في الوسط الفاصل کما  ويبد قد لأحمرفالمكان ا

وإذا أردنا الوصول  ، أزرق لأننا نلبس نظارات زرقاء دوزرق قد يبالأأن المكان 

تي من الطبيعي الة ن نوع التجربمدها منست كالى استنتاجات بشأن الشيء المدر

عضاء الخاصة لأإننا يجب أن نعرف الفيزياء وعلم وظائف اف -أن نسميها ادراکا 

اس  وأيضا يجب أن تتوافر لدينا معلومات مستفيضة عن الفراغ وباعضاء الح

ء الذي ندركه، فإذا توافرت لدينا كل هذه لشيك اذلالذي يفصل بيننا وبين 

 لعالم الخارجي فإنه يمكننا استقاء بعضالمعلومات وافترضنا حقيقة وجود ا

 فءولكن كل هذا الد ، كالمعلومات الشديدة التجريد بشأن الشيء المدر

يتلاشى في عملية  وفس ، والاحساس المباشر الذي تتضمنه كلمة إدران

وليس من   ن طريق المعادلات الرياضية الصعبةليه عاذي نصل الاستنتاج ال

ثل الشمس  ولكن هذا ينسلخ م االاشياء البعيدة عنالصعب ملاحظة هذا في حالات 

شياء لابدرجة متساوية على ما نلمسه ونشمه ونتذوقه لأن ادراكنا لمثل هذه ا

  خيرجع الى عمليات معقدة تنتقل عبر الأعصاب الى الم

وربما تكون مسالة الوعي أكثر عسرا فنحن نقول إننا نعی بينما العصي 

وليس  ، يقظةي حالة عندما نكون ف ، إننا نعيونحن نقول   والحجارة لاتعي

ونعني بذلك شينا  ، هذاعندما نكون نياما ، نحن بالتأكيد نعني شيئا عندما نقول 

ولكن من العسير أن نعبر بأية دقة عن ذلك الشيء الذي نصفه بأنه  ، حقيقيا

نقول إننا وعندما  ذا التعبير يقتضي منا تغيير اللغة التي نستخدمهاه نحقيقى كما أ

نمو بيئتنا يتم بطريقة معينة وثانيها لك شيئين أولهما أن رد فعلنا بذي نعي فإننا نعن

عند النظر الى داخل نواتنا أننا نجد أن أفكارنا ومشاعرنا تتسم بصفة  وأنه يبد

ماليس لها وجود في الجوامد ، ويتلخص رد فعلنا نحو البيئة في كوننا نصبح على 

حين  ه فسوف يلتفت اليك الناس فيهي : لاأنت صرخت قائذا إف  ما ءوعی بشي

ه الحالة هذ لثموأنت تعلم إنك إذا التفت من حولك في  ، رة لاتلتفت اليكأن الحجا

لافتراض بأن المرء ااء ، وطالما أنه يمكن ضفان هذا يرجع الى سماعك ضو

المرء يصبح في حالة الادراك أن كه الاشياء في العالم الخارجي فيمكن القول ريد

د أفعالنا تأتي نتيجة منبهات أو ومكننا الآن أن نقول فقط إن رديو ، هابي وعى عل
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بواعث وهو الحال نفسه مع الحجارة ، ولكن البواعث المسببة لردود الأفعال في 

الخارجي أن الفرق بيننا  كحالة الجوامذ قليلة ، ومن ثم نجد فيما يختص بالادرا

الجزء الأهم من فكرة الوعي ، يتعلق و  رجة فقطلدا وبين الحجارة هي فروق في

ياء الاش ود فعل نحورد طوليست لنا فق  لاستبطانابما نكتشفه عن طريق 

عند القيام بتحليل الأمر نجد هنا و  الخارجية بل إننا نعلم أن لنا ردود فعل تجاهها

ي جديد والجماد فرق في الدرجة  وليس هناك حقا أن الإنسان يأن الفرق بأيضا 

أن يكون مجرد رؤية اللهم الا  ودلايعء فهذا اى الأشيرنا ننفي القول إننا نعرف أ

ندما نرى شينا في باديء الأمر ثم نفكر في أننا فعا أضيفت الذاكرة الى الرؤية  ذا

رج عن كونه يخرأيناه بعد ذلك مباشرة فإن هذا التفكير الذي يبدو استبطانا لا

 ، على نحو متميز «هنیذ»إن الذاكرة شیء عملية تذكر مباشرة ، وقد نقول 

والعادة شيء  ، كرة شكل من أشكال العادةاالذانکاره فولكن حتى هذا نفسه يمكن 

ادة في أشياء الأعصاب على الرغم من أننا نرى مظاهر هذه الع تتميز به أنسجة

لست و ، اهردكناها بعد فلطى إذا ما ترلتي تعود الى امثل لفة الورق اأخرى 

غامض الوعي  ونسميه على نح لما افيوا اأزعم أن ما سبق أن ذكرت يمثل تحديد

أن اقترح أن فقط أعني لا ، ع واسع ويتطلب لاستيفائه مجلدا کاموضوفهذا الم

اما ر بعكس ذلك تمملأا هو في حقيقة ادفهوما دقيقا ومحدممر مايبدو في بداية الأ

وأخيرا  بطريقة علمية استخدام مصطلحات مختلفةوأنه يتعين على دراسى النفس 

فقط لأن مفهوم المادة س لي یينبغي القول إن الفرق بين الروح والجسد قد تلاش

ال من زولاي هن فقد روحانيتهذأو الأيضا لأن العقل  بل اامتمد خاصية الجوامد فق

م لالبيانات التي ينهض عليها ع فيما مضى أن اد کان ساندااعتق وهوانا حيالمعتقد أ

سان في حين أن ء تتسم بالعمومية بمعنى أنها بيانات واضحة لكل إناالفيزي

نسان الإالنفس تتسم بالخصوصية بمعنى أن  لمع التي ينهض عليهالبيانات ا

ال فرق ية حينهما على أولكن هذا الفرق ب  عليها عن طريق الاستبطان ليحص

لأن فس الشيء في نفس الوقت فليس هناك شخصان يدركان بالضبط ن في الدرجة

وعندما  يشاهدان لخلاف فيماظرهما بسبب شينا من االخلاف القائم بين وجهتي ن

م بها بيانات الخصوصية التي تتسياء بدقة يتضح أن لها نفس زنمحص بيانات الفي
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في علوم  علم النفس ومثل هذه العمومية المشكوك في عموميتها الموجودة

لى الأقل نشاهد تطابقا في وع الفيزياء يمكن أن تقوم لها قائمة في علم النفس

قع عليها بصرنا معلومة تدخل يي فبقعة اللون التالحقائق التي ينطلق منها العلمان 

معا فالفيزياء تقدم مجموعة من  بالتساوي في نطاق علم الفيزياء والنفس

الاستنتاجات في سياق من نوع واحد في حين أن علم النفس يقدم مجموعة أخرى 

وقد يكون من التبسيط المخل القول بأن من الاستناجات في سياق من نوع أخر 

عنی باستقصاء العلاقات السببية خارج المغ في حين يعني علم بعلم الفيزياء 

ها في قات السببية داخل المخ باستبعاد تلك التي يتم اكتشافالنفس باستقصاء العلا

ي يقوم بها علماء الفسيولوجيا أي الملاحظة الخارجية الت قالثانية عن طريالحالة 

علم وظائف الأعضاء أثناء فحصهم للمخ إن البيانات التي يقوم عليها علم 

خ، ولكلا العلمين الفيزياء، وعلم النفس عبارة عن وقائع تحدث بمعنى ما في الم

سلسلة من الأسباب الخارجية يتولى علم الفيزياء بحثها وسلسلة من النتائج 

ولكن ليس هناك   يقوم علم النفس باستقصائها الداخلية مثل الذاكرة والعادات الخ

ونحن  دليل على وجود خلاف جوهري بين مكونات علمي الفيزياء والنفس

 بالمقارنة بما كنا نعتقد إننا نعرفه فيما مضىنعرف النذر السير حول كلا العلمين 

  ولكننا نعرف مايكفينا کي نتأكد من أنه لا مكان للروح أو الجسد في العلم الحديث

ثم يبقى لنا أن نستفسر عن أثر المذاهب الحديثة فيما يتعلق بعلم النفس وعلم 

لقد  ودوظائف الأعضاء على مصداقية الايمان الديني الأرثوذوكسي بفكرة الخل

هب شانع بين المسيحيين وغير ذشاهدنا أن الإيمان ببقاء الروح بعد فناء الجسد م

عهد  يالمسيحيين والشعوب المتحضرة والبربرية لقد كان الفريسيون من اليهود ف

المسيح يؤمنون بالخلود في حين أن الصدوقيين اليهود استمسكوا بالتقاليد الأقدم 

بالأبدية والحياة جد أن الإيمان ن المسيحي نمنکرين بذلك الخلود، وفي الدي

دات الكنيسة عتقالأخرى بتبوا على الدوام مكانة عالية للغاية، فالبعض حسب م

يقضونها في المطهر حيث  ترةالرومانية الكاثوليكية يتمتع بفردوس النعيم بعد ف

 ديالأبالجحيم من العذاب ي فوالبعض الآخر يقاسي  يطهرهم العذاب من أوشابهم

يميلون إلى مايين غالبا اللأزمنة الحديثة أن المسيحيين الليبرفي اونحن نرى 
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لى إ رای اعتنقه كثير من رجال الدين المنتمينالاعتقاد أن الجحيم ليس أبديا وهو 

أن مثل هذا  ۱۸۹4بلاط الملكي عام الكنيسة الانجليزية منذ أن قرر مجلس ال

ا نجد حتى منتصف القرن التاسع عشر أن عتقاد لايعتبر انتهاكا للقانون ولكننالا

قلة قليلة للغاية ممن يقولون عن أنفسهم أنهم مسيحيون هي التي أظهرت تشككها 

  الأبدي في حقيقة العقاب

إن الخوف من الجحيم كان ولايزال حتى الآن بدرجة أقل مصدر قلق وفزع شديد 

ن من الايمان بخلود دهما الإنساميستء اللذين اقضي على الكثير من السلوى والعز

ر للاضطهاد ولأنه لآخرين من نار جهنم يساق كمبرالدافع لانقاذ الروح، وكان ا

ل اللعنة بهم فإنه لا يمكن اعتبار بتضليل الآخرين وتسبب في إنزاإذا قام مهرطق 

يستخدم للحيلولة ای درجة من التعذيب في هذه الدنيا تطرفا طالما أن هذا التعذيب 

ن الناس فيما مضى كاالآن فقد عة ومهما يكون التفكير اللعنة الفظيدون حلول هذه 

  أن الهرطقة تتعارض مع الخلاص -باستثناء أقلية ضئيلة  -يعتقدون 

جديدة أو نتيجة ات لاهوتية إن اضمحلال الإيمان بجهنم لم يأت نتيجة أية محاج

العام من ضراوة التصدى للمهرطقين النفوذ المباشر للعلم بل أتى نتيجة الاقلال 

حركة لاضمحلال جزء من نفس الاهذا  عشرر والتاسع خلال القرنين الثامن عش

انية التي تنص على لأحكام القضالثورة الفرنسية إلى إلغاء ا لاعاند لالتي أدت قبي

أوائل القرن التاسع عشر إلى إصلاح دت في التعذيب في كثير من البلاد والتي أ

د في يومنا وويس انجلتراببا في تلطيخ اسم ي كانت سقانون العقوبات التبربرية 

لذين كتب د االراهن حتى بين الذين لا يزالون يؤمنون بالجدبم اعتقاد بأن عد

وفي الوقت الحاضر  مما كان يعتقد في الماضي يربكثبه أقل اعليهم أن يتلظوا بعذ

 اللاهوت ا تتجه إلىممة أكثر لسياسنجد أن ضراوة عواطفنا المتأججة تتجه إلى ا

الإيمان بالجنة  نرى أنبالجحيم أقل تحديدا صار الإيمان ومن الغريب أنه عندما 

عترف بالجنة فإن ترغم أن الأرثوذوكسية المسيحية لاتزال و هيتحيو قدف

بالمقارنة بما  النذر اليسير،ى والمناقشات العصرية تستبعدها ولاتذكر عنها س

والمحاجات التي  وراء مسيرة التطور،ع الهدف الآلهي القاباهد ون شعيذكر 

حياة على لعلى أنه في تحسين ظروف ا زخدم الآن للدفاع عن الدين تركتتس
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ثر فيما مضى الذي كان يؤ ان الايمان لآخرةا ةايمن ارتبادله بالح ثرالأرض أك

 نالأ فقد دقللأخرة رد تمهيد أن تكون مج وبدتبأن الحياة لا (والسلوك الأحلاتفي 

مكن للعلم إن ما ي ين لايرفضون الدين عن وعيدى الذوذد حتى لنف من رالكثي

صحيح توجد  ر الشديد الوضوح والتحددلأمقوله في موضوع خلود الروح ليس با

محاجاة تدافع عن خلودها وفي محاجاة علمية تماما في مقصدها على أقل تقدير 

  هر الخاضعة للأبحاث النفسيةوأعني بها تلك المحاجاة المتصلة بالظوا

ن هذا الموضوع تكفي للحكم على مدى صحة الأدلة عولست أملك معلومات 

الاقناع العقلاء غير أنه المتوافرة ولكن من الواضح أنه يمكن وجود دلائل كافية 

اخضاع هذه المحاجاة لبعض الشروط المعينة ففي المقام يجب على كل حال 

المقدمة على أحسن تقدير أننا نستمر في الحياة ولكن ليس الأول تثبت هذه الدلائل 

إلى الأبد وفي المقام الثاني من السير للغاية قبول حتى شهادة الأشخاص الذي 

يتصفون في العادة بالدقة فيما إذا استبدت بهم الرغبات الجامحة، وهناك دلائل 

ها في كافة فرتوافضلا عن  ،كثيرة تشير إلى هذا في الحرب العالمية الأولى

ن غير الممكن ا بدا مالثالث إذوفي المنام  الأزمنة التي تتسم بالاضطراب الشديد

دليلا  الأسباب أخرى ان شخصياتنا لاتموت بموت أجسامنا فسوق يتطلب هذا من

على البقاء على قيد الحياة أقوى بكثير مما تحتاج إليه في حالة التسليم المسبق 

كثر الناس حماسا في إيمانه بالروحانيات لايستطيع حتى أ لاحتمال هذا الافتراض

مايعادل تلك الدلائل على استمرار الحياة بعد الموت أن لديه من الدلائل بالزعم 

الساحرات كانوا يستخدمون الأجسام  قوها لإثبات أنويمكن للمؤرخين أن يسالتي 

الآن من النادر أن نجد لتقديم فروض الطاعة والولاء للشياطين ومع هذا فمن 

والصعوبة التي يقابلها العلم تنشأ عن حقيقة  يؤمن بجدية حدوث مثل هذه الوقائع

وكما شاهدنا لم يعد  مفادها على مايبدو عدم وجود كينونة اسمها الروح أو النفس

مر الزمان براهما ى من الممكن اعتبار الروح والجسد مادتين باقيتين عل

وليس هناك في علم  المنطقية بفكرة المادةناحية الالميتافيزيقيون مرتبطين من 

بموضوع، وحتى دراك النفس سبب لافتراض وجود ذات، تتصل من حيث الا

وقت قريب كان من المعتقد أن المادة خالدة ولكن أسلوب علم الفيزياء لم يعد 
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ث ريحة للجميع أحدامفالذرة الآن أصبحت مجرد طريقة  يفترض هذا الخلود

حد ما أن نفكر في الذرة باعتبارها نواة تصاحبها  ومن المريح إلى ةمعين

لايمكن أن تتطابق مع نفسها  االكترونات غير أننا نجد أن الالكترونات في وقت م

هناك بين علماء الفيزياء المعاصرين من ى أية حال ليس عنها في وقت أخر، وعل

  يعتبر النواة وألكتروناتها شينا حقيقيا

فترض أنه أبدى يصبح من السهل القول بأن العقل ء مادي من الميوعند وجود ش

ت من ي وقولكن هذه المحاجأة التي لم تكن شديدة القوة في أ بساويه في أبديته

ام علماء الفيزياء قولأسباب كافية  هنالرا قات لم تعد مستخدمة في يومناوالأ

  اثمن الأحدبتخفيض الذرة الى سلسلة 

علماء النفس أن العقل ليست له الهوية المستمرة وأيضا لأسباب جيدة مماثلة يجد 

ولهذا  ولكنه سلسلة من الأحداث ترتبط معا بعلاقات حميمة معينة مفرد ،لشی

نافل عما إذا كانت هناك علاقات حميمة بين لروح إلى تحول موضوع خلود ا

  لهبه ه سجسل في وبين أحداث أخرى تقع بعد موت هذا الجسد :الأحداث المرتبط

ن هذا السؤال يجب علينا باديء الأمران نقرر ما هي عقبل أن نحاول الاجابة 

تلك العلاقات التي تربط بين أحداث معينة على نحو يجعل منها الحياة الذهنية 

ا في ذكرهح أن الذاكرة من أهمها جميعا فالأشياء التي أنلواضمن ا ،لشخص ما

مناسبة معينة ثم أتذكر في هذه الي وإذا كان بإمكاني أن أتذكر التي حدنشمتلك 

كن ه بمغير لغ كون هذا الشيء الآخر قد حدث لييالمناسبيغينا اخر فلابد أن 

ولكن مثل هذا  ى هذا بالقول بأن شخصين قد بتنكران نفس العامةاض علالاعتر

ان بالضبط نفس الشيء بسبب دا نريالقول ينطوي على خطأ فلا يوجد شخلن اب

ولايمكن ان تكون لهما بالضبط نفس تجربة السمع والشم  في مونبهالاف الاخت

تجربة شخص قد تبدو قريبة الشبه بتجرية شخص اخر ولكنها  إن  والمس والنوق

تجربة حميمة تخصه   فتجربة كل شخص ،دائما تختلف عنها بدرجات متفاوتة

انه يقال إن كلتا ى فجربة أخرت رلخص احدى التجارب في تذكوعندما تت دهوح

ية أقل استنادا هناك تعريف أخر للشخصو صالشخربتين تنتميان الى نفس التج

ف مكونات هوية من الجسد، آن تعريوهو تعريف مستمد إلى الناحية النفسية 
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هذه ف نأخذه في وكننا سول معقداكون ي قدة فحي في الأوقات المختلالالجسد 

معروفة لدينا ربة ذهنية، ل تجوف نسلم أيضا بأن كسو ، لاتهى عاللحظة عل

لأحداث ن اتتصل بجسد حي، حيندئذ يمكننا تعريف الشخص، بأنه سلسلة م

التعريف القانوني فإذا قام جسد شخص ما  هو وهذا االمتصلة بجسد منية الذه

ض عليه فإن الشخص الذي يسكن هذا تل ويلقي البوليس القبق ةبارتكاب جريم

  في وقت القبض عليه يصبح قاتلا جسدال

التي تسمى حالات لهاتان الطريقتان في تعريف الشخصية في اوتتعارض 

ان مايبدو للمراقب  دالشخصية المزدوجة أو الفصامية، ففي هذه الحالات نج

حيانا لايعرف كلا الخارجي أنه شخص واحد ينقسم ذاتيا إلى شخصين وأ

د هذين حوأحيانا أخرى يعرف أ رء عن الشخص الآخأي شيالشخصين 

الحالات التي في ور الآخالشخصين الشخص الآخر دون أن يعرفه ذلك الشخص 

  جد شخصانون الشخص الآخر ي، عيي شمن الشخصين أأي  اف فيهيعرلا

ولكن يوجد شخص واحد فقط  لا شخص واحد اذا استخدمت الذاكرة كتعريف

  لاغير اذا استخدم الجسد كتعريف

المتطرفة المعروفة بالشخصية الازدواجية هناك تدرج منتظم نحو الحالة و

لتنويم المغناطيسي والمشي أثناء النوم وهذا يجعل من ن واتتراوح بين شرود الذه

الصعب استخدام الذاكرة كتعريف للشخصية ولكن يبدو أنه من الممكن استرجاع 

ن ثم مو الذاكرة المفقودة عن طريق التنويم المغناطيسي او طريق التحليل النفسي

  جوز إنه بالامكان تخطى هذه الصعوبةي

وبالاضافة الى التذكر الفعلي نجد أن عناصر متنوعة اخرى تشبه الذاكرة تدخل 

تتكون نتيجة التجارب ات التي بصورة أو بأخرى في تركيب الشخصية مثل العاد

داث ان تشكل العادات كن للأحيم -حيث توجد الحياة  -أنه ى الماضية وبالنظر إل

ن بل تشكل الانسان ل الحيواجربة تشكالتربة تختلف عن مجرد الحدث  ولتجافإن 

ولو أن حادثة   ة من الحياةتشكل بها المادة الخاليلاتبصورة أوضح بطريقة 

شكيل تعلاقة بله تبطت سببيا بحادثة أخرى على هذا النحو الخاص الذي ار

ريف أوسع من تعن إلى نفس الشخصية هذا ادثتين تنتمياكلتا الحفإن ات العاد
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ا، وهو تعريف لايحتوي فقط على كل مايشتمل هوحد تعريف الشخصية بالذاكرة

وإذا اعتقدنا في بقاء  عليه التعريف بالذاكرة بل يشتمل على ماهو أكثر منه

في الشخصية بعد موت الجسد فيجب علينا أن نفترض وجود استمرارية 

ى ذلك لايوجد سبب يدعونا الكريات أو على أقل تقدير في العادات لأنه بدون الذ

  الشخص لافتراض باستمرار نفسا

ولكن علم الفسيولوجيا أي وظائف الأعضاء قسمين بإثارة الصعاب عند هذه 

التي تترك على الجسد بوجه عام ان إلى الآثار النقطة فكلا العادة والذاكرة يرجع

شبه مايکون وعلى المخ بوجه خاص ولاجناح علينا إذا فكرنا أن تكوين العادة أ

بتكوين مجری مانی ولكن هذه الآثار المتروكة في الجسد والتي تكون سببا في 

تكوين العادات والذكريات تنمحي وتزول بفعل الموت والفناء ومن العسير إلا إذا 

حدثت معجزة أن نتصور كيف يمكن نقل هذه الآثار إلى جسد جديد مثل الجسد 

عسرا لو أننا مرنا  رمالأيزداد  سوفوالذي يفترض أننا سنسكنه في الآخرة 

أرواحا بدون أجسام وإني حقا اشك اذا كانت النظرة الحديثة للمادة تقبل فكرة 

فالمادة هي فقط طريقة معينة  جسد کشیء يستسيغه المنطق وجود روح بدون

توجد حيث توجد الأحداث واستمرار الشخص  لتجميع الأحداث ومن ثم فالمادة

 اداتى تعتمد على تكوين العإذا كانت هذه الحياة كما أر الجسديةخلال حياته 

السماء لايقل إلى د ولعل انتقال شخص يجب أن تعتمد أيضا على استمرارية الجس

  يفقد هذا المجرى هويتهفي صعوبته عن نقل مجرى ماني إليها بدون أن 

حداث معينة تجتمع أسالة تنظيم فالشخص يتكون من مهرها وجي والشخصية ف

أي  -يحدث هذا التجميع عن طريق قوانين السببية و خلال علاقات معينة نم امع

وهذه القوانين السببية العادات التي تشمل الذاكرة تلك القوانين المتعلقة بتكوين 

سباب علمية قوية للاعتقاد بأنه وهناك أ -ولو أن هذا صحيح  الجسدتعتمد على 

أشبه ما يكون فإن توقع بقاء الشخصية على قيد الحياة بعد فناء المخ  -صحيح 

  المشتركين فيهلكريكيت بعد موت جميع بتوقع استمرار نادى ألعاب ا

المستحيل التنبؤ ومن  ولست أزعم أن محاجتي هذه هي أول وأخر المحاجات
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في أن يصبح علما، فمن الممكن لتوه  أس الذي بدعلم النفعلم وخاصة لبمستقبل ا

الة لحولكن في ا لى الجسدلي عاعتمادها الحار السببية النفسية من أن تتحر

والفسيولوجيا لا يمكن على أية حال للايمان بالخلود أن يجد هنة لعلمي النفس الرا

تشير إلى دعمه ويسانده والمحاجات الممكنة حول هذا الموضوع يما في العلم

ي أسفنا أننا سنندثر ولكننا من دواعقد يكون واحتمال فناء الشخصية عند الموت 

وماندى اليهود وأقرانهم من ين لادجلتقاد بأن كل اعنجد العزاء والسلوى في الا

أبد الدهر وقد يقال أن أمرهم سوف حتى السفهاء لن يستمروا كذلك في الحياة 

  أشك في هذاينصلح في الوقت المناسب غير أني 

 

 الفصل السادس

 مذهب الجبر

مع تقدم المعرفة أضحى التاريخ المقدس الذي يرويه الكتاب المقدس والنظام 

والوسطى أقل أهمية عما كان عليه  ةاللاهوتي المعقد للكنيسة في العصور القديم

فيما مضى بالنسبة لمعظم الرجال والنساء من ذوي التوجهات الدينية فقد جعل نقد 

في دت من الصعب الاعتقاد بأن كل كلمة ورإلى العلم الكتاب المقدس بالإضافة 

وكلنا يعلم الآن على سبيل المثال أن سفر التكوين   الكتاب المقدس صحيحة

ايتين متباينتين وغير متسقتين عن الخليقة المؤلفين مختلفين يحتوى على رو

ك ثلاثة معتقدات اجوهرية ولكن هن ويسود الآن اعتقاد أن مثل هذه الأمور غير

ات أهمية بالغة بالنسبة للمسيحية طالما ذالخلود وحرية الاختيار الله وأساسية في 

الدين طلق عليه وى ما يي إلوهذه المعتقدات تنتم أنها لاترتبط بالأحداث التاريخية

المحدثين يمكن فلاسفة ير من الوالكثي رأی توماس الأكويني وهي فالطبيعي، 

دون الحاجة إلى الإيمان بالتنزيل وذلك عن طريق العقل البشري  تهاإثبات صح

استيضاح رأی العلم في هذه المعتقدات  وحده ومن ثم فإنه لمن الأهمية بمكان

ت الراهن لوقي اخاص أن العلم لايستطيع اثباتها أو نفيها فلاالثلاثة وفي اعتقادی 

ي مع هذا فإنو انه لاتوجد وسيلة خارج حدود العلم لاثبات او دحض أي شيءو

د هذا محبها على وجه عوي ان هناك حججا علمية تتعلق باحتمال صحتهااعتقد 
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ي هذا الخصوص بالنسبة للاختيار ومقابله الجبر اللذين سنتناولهما بالبحث ف

وراينا كيف ان  وقد سبق لنا ان تناولنا بالذكر تاريخ الجبر والاختبار الفصل

الجبرية وجدت في الفيزياء أقوى حلبف لها، حيث أن الفيزياء اكتشفت على 

مايبدو قوانين تنظم حركات المادة كلها أو جعلت من الممكن من الناحية النظرية 

تستخدم حاليا ضد الجبر مستقاة بنفس غريب أن اقوى محاجاة لالتنبؤ بها ومن ا

القدر من الفيزياء ولنحاول قبل أن نعرض لهذا الأمر تعريف الموضوع بأكبر 

فهو من ناحية بعد مثلا عمليا يسترشد  ،مذهب الجبر خاصيتانل لوضوحقدر من ا

وهو من الناحية الأخرى يعتبر مذهبا عاما يتعلق لم به الباحثون في مجال الع

المذهب العام غير سليم ليما حتى ولو كان وقد يبدو المثل العملی س بطبيعة الكون

   المثل العملی ثم نتطرق إلى المذهبعن ولنستهل حديثنا 

عد التي اوانين السببية ويقصد بها تلك القوقويوصي هذا المثل الناس بالبحث في 

من هذا  في وقت ما وفي حياتنا اليومية يسترشد سلوكنا بقواعدداث تربط بين الأح

تي نستخدمها تؤثر البساطة على حساب الدفة فإذا عد الغير أن القوا وعالن

رقا  وإذا الكهرباء فإن المصباح سيضيء إلا إذا كان محتضغطنا على مفتاح 

ت رأس العود وإذا طلبنا رقما على ثقاب فإنه سيحترق إلا إذا تطايرأشعلنا عود 

قد اخطئنا في الرقم ومثل هذه القواعد الهاتف فسوق يتم الاتصال به إلا إذا كنا 

وقد أرسى علم الفلك كما ابت لاتجدي في مجال العلم الذي لايعترف سوى بالثو

وضعه نيوتن المثل الأعلى للعلم حيث يمكن عن طريق قانون الجاذبية حساب 

مواقع الكواكب في الماضي والمستقبل عبر أزمنة ممتدة بلا نهاية وكان البحث 

ا هو عليه بالنسبة مكم الظواهر أكثر صعوبة في مجالات أخرى ععن قوانين تح

 -ختلاف أنواعها اى عل -أكبر في الأسباب  ديقنظرا لوجود تعواكب ت الكالمدارا

  في المجالات الأخرى ونظرا لوجود قدر أكبر من الانتظام في فترات تكرارها

والكهرومغناطيسية ا فقد تم اكتشاف قوانين السببية في علوم الكيمياء هذومع 

هر ووعلم الأحياء بل حتى في علم الاقتصاد إن اكتشاف قوانين السببية هي ج

ولو ن هذه القوانين لبحث عي االعلم ولهذا فليس من شك ان العلماء محقون ف

   افترضنا وجود
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صلة والقول بالعلم أية تربطه لامجال يخلو من قوانين السببية فإن هذا المجال 

ى العلماء أن يبحثوا عن قوانين السببية أمر لايقل في وضوحه عن بأنه ينبغي عل

وقوانين السببية في  ب عن هذا النباتاالقول بضرورة أن يبحث حامدو عش الغر

حد ذاتها لاتتضمن بالضرورة تحكم الماضي في المستقبل تحكما کاملا فأحد 

هذا كان لو  البيض بصبحون بيضا كذلك ولكنلى أن أبناء قوانين السببية بنص ع

ف يكون عليه وانون الوراثة الوحيد المعروف لما أمكننا التنبؤ كثيرا بما سق وه

ومن الناحية النظرية تؤكد الجبرية كمذهب عام أنه يمكن  أبناء الآباء البيض

فتنا بالماضي وقوانين السببية عركانت م ماذا ا إللماضي أن يشكل المستقبل دائم

يراقب بعض الظواهر أن يجد لذي ث االباحالمبدأ ينبغي على  الهذ اوطبق كافية

ا مرعا على جعل الظاهرة أم روقوانين السببية التي تتضاف ةالظروف السابق

ويتعين عليه بعد أن يتم له اكتشاف هذه القوانين أن يتمكن عند  لامحيص عنه

  ملاحظة الظروف المشابهة في استنباط حدوث الظواهر المماثلة

عب بل من المستحيل أن نصيغ مذهب الجبرية بدقة فنحن إذا حاولنا الصإنه من 

وما  ،ية النظريةلناحممكن من اؤكد أن هذا أو ذاك أن نفعل ذلك وجدنا أنفسنا ن

تأكيد على اللنظرية وليست هناك جدوى من ا  من الناحية عنیمن أحد يعرف م

الذي ليوم في أن يأتي ال نأموجود قوانين تشکل المستقبل اللهم إلا إذا أضفنا أننا 

نكتشف فيه هذه القوانين ومن الواضح أن المستقبل سوف يكون ما سيكون عليه، 

كالذي يؤمن به التقليديون من  وهو بهذا المعنى محتوم إنه الله العليم بكل شي

أصحاب العقيدة الأرثوذوكسية يجب أن يعرف الآن ما سوف يكون عليه 

فترضنا وجود إله عليم بكل شيء فإن هناك حقيقة المستقبل باسره ولهذا لو ا

 حاضرة مفادها وجود المعرفة الالهية المسبقة التي يمكن استنباط المستقبل منها

مايمكن وضعه من الناحية العلمية ق هذا على أية حال يقع خارج نطا ولكن

ون في مقدور مذهب الجبرية أن يؤكد ای شيء يكون يكموضع الاختبار وحتي 

ليل على احتمال أو عدم احتمال حدوثه فإنه يتعين بيانه في حدود ما لدى هناك د

الفردوس المفقوده  -والا جازفنا بأن نشارك شياطين قصيدة ميلتون  قوةالبشر من 

جادلت عاليا حول الغاية الالهية والمعرفة الالهية السابقة  مصيرهم فهذه الشياطين
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والمعرفة الالهية السابقة المطلقة دون  والاختيار والقدر المحتوم وحرية الإرادة

وإذا كنا نريد أن نعتنق مذهبا يمكن  ،بلوغ أية نهاية ضائعة في تبه من التجوال

وضعه موضع الاختبار فلا يكفي القول بأن قوانين السببية تشكل مجرى الطبيعة 

   جائز أن يكون هذا صحيحا ولكنه رغم ذلك ليس من سبيل الى اكتشافهالكله من 

قريب منا  هو بماسبيل المثال لو كنا نتأثر بما هو بعيد عنا أكثر من تأثرنا  ىعلف

عندئذ سنحتاج الى معرفة تفصيلية عن أكثر النجوم بعدا عنا قبل أن نتمكن من 

وإذا استطعنا أن نضع مذهبنا موضع  التنبؤ بما سوف يحدث على الأرض

الاختبار يتعين علينا بيانه فيما يتعلق بجزء محدود من الكون ويجب أن تكون 

القوانين على قدر من البساطة بحيث يمكننا من عمل الحسابات اللازمة فنحن 

نين قوالانستطيع ان نعرف الكون كله وأيضا لانستطيع أن نضع موضع الاختبار 

تعقيد بحيث يتطلب مهارة أكبر من تلك التي نأمل أن نملكها كي على درجة من ال

والقدرة المطلوبة على عمل الحسابات قد  نقوم بحساب ما يترتب عليها من نتائج

ولكننا قد لاتتجاوز مايحتمل أن نكتسبه قبل  اليلحتتجاوز امكانياتنا في الوقت ا

وبة أكبر في ولكن هناك صع الى حد مإوهذه نقطة واضحة  مضى وقت طويل

الإمكان تطبيقه عندما تكون بياناتنا قاصرة على ي تقرير مبدئنا على نحو يجعل ف

وقد تسقط علينا وتصطدم بنا دائما أجسام أتية من الفضاء  جزء محدود من الكون

لأحيان اتنجم عنه أثار غير متوقعة، ويظهر في بعض ذي قد الأمر ال ،الخارجي

يمكن التنبؤ به من واقع لامثل هذا النجم أمر  نجم جديد في السماء ولكن ظهور

البيانات القاصرة على المجموعة الشمسية وحيث أنه لايوجد أي شيء يفوق في 

الحصول على رسالة  سرعته سرعة الضوء فلست هناك وسيلة نستطيع بها

ويمكننا محاولة التغلب  مسبقة تخبرنا مقدما أن نجما جديدا في طريقه الى الظهر

 ۱۹٣۹ة عام ينعرف كل مايحدث في بدا لنفترض أننا الصعوبة كالتاليعلى هذه 

ز، ولنفترض أيضا تحريا للدقة أن فيه مكان المركفي مجال دائری معين نحتل 

لدرجة أن الضوء يستغرق عاما واحدا فقط كي ينتقل واسع هذا المجال الدائری 

كل شي يحدث من المحيط الى المركز وحيث لايوجد شيء أسرع من الضوء فإن 

ذهب الجبر ملو كان  -لابد  ۱۹٣۹ي خلال عام ائرالمجال الدز هذا في مرك
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بداية ئري في هذا المجال الداأن يعتمد فقط على ما كان موجودا داخل  - صحيحا

ياء الأكثر بعدا تستغرق أكثر من عام کی يظهر أثرها في شلأالأن العام نظرا 

الحصول عل كل بياناتنا المفترضة  المركز، وفي حقيقة الأمر سوف لانستطيع

 ،الا بعد انتهاء العام لأن الضوء سوف يستغرق هذه المدة حتى يصلنا من المحيط

فرة اولكن بعد انقضاء العام يمكننا أن نفحص بأثر رجعي إذا كانت البيانات المتو

احدث على ل مانين السببية المعروفة تفسر لنا كلى قولآن بالإضافة اا الدين

لفرضية الخاصة اوبناء عليه يمكننا الأن ايضاح  السنة في غضون تلكالأرض 

   بمذهب الجبر

 ، لیيي ماالالعربية تذهب  فى أنه إيضاح بحبط به شيء من التعقيدرهم الى اخ

القوى وافرت لدينا ت : افها كتلك القوانين التي اذاهناك قوانين سببية يمكن اكتش

رف كل مابحدث الذي يعان فإن الإنس لحسابهاوليس القوي فوق البشرية  الكافية

مكنه التنبؤ بكل ما سوف يحدث في في وقت معين بائري معين مجال د نداخل م

زائر خلال الوقت الذي يستغرقه الضوء في الانتقال من المركز هذا المجال 

هذا  حةي لست هنا بصدد التأكيد على صانناريد ان اوضح  المحيط إلى المركز

هذا إذا كان  برولكني أؤكد فقط أن هذا لابد أن يكون المقصود من كلمة الجالمبدا 

ف أعرلا  - كاي شخص اخر - وأنا هناك ثمة دليل بشير الى صحنه او بطلانه

ويمكننا اعتباره مثلا أعلى يضعه العلم نصب  ،إذا كان هذا المبدا سميها ام لا

يدا أكيدا فيرمونه او اك - قبلیاللهم إلا على اساس  - عينه ولكن لا يمكن اعتباره

من الجانز اننا عندما نفحص المحاجات اللي انضمت للدفاع عن مذهب  يفهفي ز

أقل في دفنه لناس فسوف نبع ان ماينبادر الى ذهن ا ،الجبرية أو الهجوم عليه

   وتحديده من المبدأ الذي توصلنا اليه

الجبرية على ل مرة في التاريخ العلماء يهاجمون مذهب ووالآن نحن نرى لأ

طريق نظريات الميكانيكا هجوم نتيجة دراسة الذرة عن لذا اهجاء وأسس علمية 

وبالرغم من أن بعضا من  وقد تزعم هذا الهجوم السير ارثر ادنجتون الكمية

صدد أي في هذا الفقون معه في الرتاينشتين لايأفضل علماء الفيزياء من أمثال 

فإن محاجاته تتسم بالقوة ويجب علينا أن نعرضها بقدر مانستطيع دون الخوض 
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طبقا لنظريات الميكانيكا الكمية نحن لانستطيع أن نعرف  في جوانبها الفنية

هناك مجموعة محددة من البدائل ف ةعله تحت ظروف معينتفماعسی للذرة أن 

 كذالبديل أو اتختار هذا  هي في بعض الأحيانو اهنمن بييمكن للذرة أن تختار 

 ،رالذرة على بديل دون الآختي يقع فيها اختبار لات اللحااونحن نعرف نسبة 

الة فردية في كل حذا الاختيار ويحدده هلانعرف عن وجود أي قانون يقنن ولكن 

ت راافوضعنا أشبه مايكون بوضع موظف شباك التذاكر في محطة القط على حدة

أن يكتشف نسبة المسافرين من  -شاء  ذاإ - يستطيعبادنجتون الذي حطة في م

 خاکستر المحطة بادنجتون الى محطة برمنجهام، وكذلك النسبة المسافرة إلى 

المسافرين الى اختيارهم لفردية التي دفعت ئا عن الأسباب ايولكنه لا يعرف ش

أية حال فإن هذه الحالات ليست ى وعل المحطة دون الأخرىالسفر الى تلك 

متماثلة تماما لأن موظف شباك التذاكر لديه فسحة من الوقت لايؤدي فيها مهام 

يفصح عنه هؤلاء المسافرون وهم يقومون  لا اوظيفته ويستطيع فيها الكشف عم

صة أما عالم الفيزياء فلا يتمتع بهذه الميزة لأنه ليست لديه فر بحجز تذاكرهم

الفيزياء خارج معمله لم عا ي غير أوقات عمله فحين يكونبة الذرات فلمراق

ن يصبح في مقدوره فقط أن يراقب ما تفعله الكتل الكبيرة المكونة من عدة ملايي

في ها ثلمقيامه بعمله في معمله الا تفصح عن نفسها أثناء ت ذرااد الالذرات وتك

ذلك مثل المسافرين الذين لايفصحون عن أنفسهم أثناء قيامهم بحجز تذاكرهم من 

الفيزياء يل تحرك القطار ولهذا فإن معرفة عالم ر في عجلة قبشباك التذاك

لو المسافرين كما شباك التذاكر بتصرفات بتصرفات الذرة تشبه معرفة موظف 

ساعات اليقظة التي يؤدي فيها في حالة نوم مستمر باستثناء ن هذا الموظف كا

تقاة من بر المسلجب امذهالمستخدمة ضد تى الآن أن الحاجة وقد يبدو ح عمله

ولكن يمكن  ت الحاليمنه من جهل في الوقعلى مانعاني مسلك الذرات تقوم تماما 

هذا  اندحض وتفنيد هذه المحاجاة في المستقبل اذا تم اكتشاف قانون جديد 

عرفتنا لتفصيلية بالذرات حديثة للغاية وجميع الأسباب فما مصحيح الى حد 

نكر إن أحدا لايستطيع ان  تزيدالافتراض بأن هذه المعرفة سوف  عونا الىتد

ذرة مسلكا ما لاحتمال اكتشاف القوانين التي من شأنها أن توضح لنا لماذا تفکار ا
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قت الحاضر لا في الونحن ومناسبترانه في مناسبة ثم نختار مسلكا اخر في 

لأمر في الظروف السابقة على ات متعلقة بهند نعرف عن وجود اختلافا

ولكنناتها نكتشف في يوم من الأيام وجود مثل هذه ة لنرن لختلفيالاختبارين الم

لسوء حظ المؤمنين بالمذهب الجبرى نجد ان القول و ملله السوابق ىفات فالاختلا

أو ر ليخليط لقد تواف الأمامإلى بأن مسله الذرة يتسم بالنزوة خطا خطوة أخرى 

ى اثبات أن إل لميية رابييزياء العقدر مائل من الأدلة المستمدة من الف - هكذا ظننا

  ا سوف تفعله هذه الأجساممی نمی تماما إلنالأجسام تحرك دائما طبقا للقوانين 

ری قوانين ون مجلاتعدو أن تكين قد كل هذه القوانولكن يبدو لنا الآن أن 

وهي عديدة  ،فالذرات نختار مسلكها من بين عدة امكانيات بنسب معينة احصائية

تقوم الكبيرة بالدرجة الكافية لأن ق بالأجسام عليت فيما لدرجة نجعل النتيجة

ام الكامل ولنفترض إنك ظتسم بالانتوكأنها تثبت  الوسائل التقليدية بمراقبتها

أية مجموعة من الناس يقل عملاق لايستطيع رؤية الأفراد وانه لايحس بوجود 

عندئذ سيكون بإمكانك فقط أن تلاحظ أن لندن تحتوي  عن المليون شخص،عددها 

ليل ولكن لن يكون في مقدورك النهار مما تحتويه بالعلى قدر من المادة أكبر في 

ه من أن تدرك أن المستر ديکسون أصبح ذات يوم طريح الفراش بسبب ما ألم ب

أن  سوف تعتقدولهذا فإنك  مرض وأنه لم يستقل القطار الذي اعتاد أن يستقله،

حركة المادة داخل لندن في الصباح وخارجها في المساء أكثر بكثير في انتظامها 

وليس من شك في أنك سوف تنسب هذه الحركة الى  عما هي عليه في واقع الأمر

ؤية هذه الحركة اذا وهو افتراض تؤكده ملاحظة تعذر ر ،الشمسقوة خاصة في 

رؤية الأفراد فإنك ستدرك  واذا أمكنك في وقت لاحق خيم الضباب على الأرض

فالمرض سوف يصيب   أن هناك انتظاما أقل من الانتظام الذي افترضت وجوده

ثر هذا سمبسون في يوم أخر ولن يؤويصيب المستر  يوما ما،مستر ديکسون في 

ة ملاحظات تتم على نطاق لايوجد فرق في أيعلى المتوسط الاحصائي لأنه 

ك أن لاحظته يمكن تفسيره عن ذي سبق لكل الانتظام الوسوف تجد أن  واسع

طريق القانون الاحصائي الخاص بالأعداد الضخمة دون أن نتمكن من معرفة 

السبب الذي حدا بكل من مستر ديکسون ومستر سيمسون إلى عدم التوجه صباحا 
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بالضبط الوضع الذي توصل اليه  وهذا الى لندن سوی اقسام تصرفاتهما بالنزوة

تحديدا  افهو لايعرف القوانين التي تحدد سلوكه اتيتعلق بالذر علم الفيزياء فيما

اكتشفها علم الفيزياء لتفسير الانتظام القوانين الاحصائية التي كاملا وتكفي 

لأجسام الكبيرة وبالنظر الى أن مسألة الجبرية قد االملحوظ الذي تتسم به حركات 

والمؤمن  تقوضت وانهارتنهضت على هذه القوانين فإنه يبدو أن هذه المسلة قد 

د يجادل بأن فق بطريقتين د على هذه المحاجةيحاول الر دبمذهب الجبرية ق

الظواهر الواقعة في الماضي والتي بدت الأول وهلة انها لاتخضع لقانون اتضح 

تبع فيها الظواهر أية قاعدة وأنه في الحالات التي لات مافيما بعد أنها تتبع قاعدة 

كما يعتقد  –ولو كان هناك   ا الوضع من تعقيد شديددي اليه هذمايؤفإن هذا يفسر 

باب قبلية للإيمان بسيادة القانون فإن هذا سيوفر لنا محاجاة أس -سفة لاالفكثير من 

شأنه أن يجعل  نالقبلية فإن هذا م كن هناك مثل هذه الأسبابم تولكن أن ل جيدة

ظام الظواهر الواسعة النطاق بنبع من غاية ان انتلالرد على هذه المحاجاة قويا ل

 فتراض وجود انتظام في سلوك الذراتى االالاحتمال دون الحاجة قوانين 

بالذرات المنفردة هو قانون  قعلتتفترضه النظرية الكمية فيما يوالذي  المنفردة

احتمال معروف  يارات الممكنة المتاحة أمام الذرة، فهناكلاختأي ا ،اللاحتما

ويمكن  كذا دواليكى وهخرايتعلق بذرة  ،مال أخر معروفتما واحيتعلق بذرة 

عن طريق قانون الاحتمال هذا أن نستنتج أن الأجسام الكبيرة تكاد أن تتصرف 

على غرار مايتوقعه منها علم الميكانيكا التقليدية ومن ثم فإن الانتظام الملحوظ 

 أساس استقرانیأي  اللأجسام الكبيرة انتظام محتمل ونقريبی فحسب ولايوفر لن

وهناك إجابة ثانية  کی نتوقع وجود انتظام كامل في تصرفات الذرات الفردية

أكثر صعوبة قد يحاول المؤمن بمذهب الجبر إعطامها ويكاد أن يكون حتى وقتنا 

عترف بأنك تإنك » :ل لكد يقوق فهوالإجابة  ههذا من غير الممكن تقدير صحة هذ

المتماثلة في ظروف بادية ات ن الذررة ملكبيا دارات الأعدتباخاإذا لاحظت 

رات غييها من الانتقالات والتترالتماثل فسوف تجد انتظاما في تكرار مايع

فنحن لانعرف  والإناثت ولادة الذكور بحالا هةة شبيوهذه الحال تنوعة الممكنةالم

طانيا ولكننا نعرف أن هناك في بري أنثيكرا أم المولود القادم بعينه ذاذا كان 
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وهكذا نرى أن هناك  مولودة انثى ۲۰كل مولود ذكر مقابل  ۲۱ العظمى نحو

الجنسين على مستوى جميع السكان رغم أن هذا الانتظام اما في كلا تقاربا وانتظ

في اك خص الآن أن هنويعتقد كل ش ة على انفرادعائللايوجد بالضرورة في أية 

حالة على حدة  س المولود في كلحالات ولادة الذكور والاناث أسبابا تحدد جن

ودة مول ۲۰مولودا الى  ۲۱ لذي يعطينا نسبةحن نظن أن القانون الأحماني اون

ل على يمكننا أن نجادوحالات الفردية اليجب أن يكون نتيجة قوانين تنطبق على 

نحو مماثل انه اذا كان هنان انتظام احصاني في حالات الأعداد الضخمة من 

ذرة وجود قوانين تحدد ماسوف تفعله كل ب أن يرجع الى فإن ذلك يجالنرات 

ه القوانين هذ لمثر قائلا انه اذا لم تكن د يحتج المؤمن بالجبوقعلى انفراد 

ه هذه ي تثيرذوالسؤال ال وجود كذلكة فلن يكون للقوانين الاحصائية موجود

اليه أن اصة ويمكننا خدد النظر علاقة خالمحاجاة سؤال لايرتبط بالذرات بنية 

نه دعنا نأخذ عملية م دلابوتعقيدات الميكانيكا الكمية عد من أذهاننا كافة نستب

نحن نعتقد  ةورالعملة المعدنية كي تستقر على الكتابة أو الصمالوفة هي قذف 

 وحدد دوران العملة المعدنية على ذاتها وان قوانين الميكانيكا هي التي تبثقة أن 

ة أو ابكتعلى الا كانت هذه العملة ستستقر دد إذتحلا الدقة شننا إذا  دفةالص

ي رف ما عسر وبد ث فنعنا أنغ التعقيد لدرجة شر حساب هذا أمر بالنو ةالصور

يدل على ذلك تجريبي جيد  ان!: أبد داني لم أشاهفيقال رغم  ةكل حالة على حد

ت مرالمرات فسوف يكون عدد ا من ارية عددا كبينملة المعدلعنا باقذفاننا اذا 

ويقال أيضا ۰ ات استقرارها على الصورةمرلعدد  لابة مماثكتاللى اع ااستقراره

أن هذا ليس بالأمر المؤكد ولكنه أمر محتمل للغاية إننا الد نقذف العملة المعدنية 

لعشر لمرات اعشرة مرات متتالية ويمكنها أن تستقر على الصورة في كل هذه ا

 ۱۰۲5 ا مانحن كررناذن هذا حدث مرة إلو اولن يكون هناك ما يستدعي البهشة 

فنا العملة المعدنية عشر مرات ولكننا في حالة الأعداد الأضخم من القذف قذة مر

فاذا قذفنا  بکنبر نقلف ونجد أن ندرة استقرار العملة باستمرار على الصورة س

فسوف نكون محظوظين لو أننا حصلنا على مائة صورة متتالية  هذه  رةم ملةبالع

قبل اختراع و تجربةهي النظرية، ولكن الحياة أقصر من أن نضعها موضع ال
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طويل لعبت القوانين الاحصائية دورا مهما في علم لميكانيكا الكمية بزمن ا

الغاز يتكون من عدد هائل من الجزيئات التي ء فعلى سبيل المثال نجد أن الفيزيا

تفاوتة وحين يكون تتحرك بطريقة عشوائية في جميع الاتجاهات بسرعات م

وعندما بكون متوسط سرعتها صغيرا   ناون الغار ساخا يكمتوسط سرعتها كبير

درجة حرارة يكون الغاز باردا وحين تصبح الجزيئات في حالة سكون تكون 

تمرار ببعضها البعض اسات تصطدم بجزيئإلى أن الالغاز صفرا مطلقا وبالنظر 

ين أن حفي  تهاسط تنخفض سرعالمتو تي تتحرك أسرع منالإن الجزينات ف

زينات الأبطأ تزداد سرعتها لهذا السبب نرى أنه إذا حدث اتصال بين غازين لجا

في درجة حرارة مختلفة فإن الغاز الأبرد يزداد سخونة والغاز الأسخن بزداد 

د قمال فتبرودة حتى يصل الاثنان الى درجة حرارة واحدة ولكن كل هذا مجرد اح

رتها أن كل الجزينات التي تتحرك امتساوية اصلا في درجة حرحدث في حجرة ي

حين ان كل الجزينات التي تتحرك ببطه تتجمع ي ف اع في جانب منهمبسرعة تتج

البرودة ان  -لايوجد سبب خارجی طالما  -الة نجد هذه الح يف  رفي الجانب الآخ

إنه قد  لب  رسوف تصيب جانبا من الحجرة في حين تصيب السخونة جانبها الآخ

 هنميحدث أن كل الهواء يتجمع في نصف الحجرة تاركا نصفها الآخر فارغا 

دا في حدوثه من استقرار العملة المعدنية مائة مرة ثير ج بكوهذا أقل احتمالا 

إذا  -حدوثه متتالية على الصورة وذلك لأن عدد الجزيئات ضخم للغاية ولكن 

ولايتلخص الجديد في الميكانيكا الكمية  بالأمر المستحيلليس  -تحرينا وجه الدقة 

انين نهائية بشكل مطلق وداث القوانين الاحصائية بل في القول بأنها قتحفي اس

فهوم صعب للغاية ملفردية وهذا انين المنظمة للأحداث واقالوليست مستمدة من 

في كل ما تأتي به  بل أكثر صعوبة فيما أرى عما يظنه أنصاره  لقد لوحظ أنه

من أفعال فإنها تأتي بكل فعل منها بنسبة معينة من الحالات والسؤال  الذرة

جد هذا ومنفصلة ولا تخضع لقانون فلماذا ي فردةالمطروح هو إذا كانت كل ذرة م

بد من الافتراض بوجود لاالانتظام فيما يتعلق بالاعداد الضخمة من الذرات ؟ 

 رحدوثها على مجموعة غيشيء من شأنه أن يجعل الانتقالات النادرة تعتمد في 

ظروف  ويمكننا أن نضرب مثلا يقترب حقيقة من ذلك بعض الشيء، لعادية من ا
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فضله  يالغطس في العمق الذي كن السابع من تملالم ففي حمام السباحة توجد س

ا كانت السلالم تصل إلى ارتفاع شاهق فسوف يقع اختيار أمهر السباحين على إذف

أكثر السلالم ارتفاعا  ولو أننا قارنا بين الغطس في فصول السنة فسوف نجد قدرا 

ولو معقولا من الانتظام في السباحين الذين يختارون القفز من السلالم المختلفة  

نفترض وجود قدر أكبر من الانتظام  ان هناك ملايين الغطاسين لامكننا أن ك

يكن هناك دافع يدفع  مولكن من الصعب أن نرى سببا لوجود هذا الانتظام إذا ل

و ليبدو الأمر كما ويد  لذي يرحدة إلى اختيار الارتفاع اى كلا من الغطاسين عل

الية كي يحافظوا لعكان يتعين على بعض الأشخاص اختيار الغطس من السلالم ا

  ثل هذه الحالة لن يكون مسلكهم نتيجة النزوةمفي وة الصحيحة على النسب

حيتين المنطقية لناإن نظرية الاحتمال ليست في حالة تبعث على الرضا تماما من ا

أن تنتج الانتظام في الأعداد  ها تستطيع بعصا سحريةأنوالرياضية ولست أعتقد 

المعدنية ولو أن العملة   دحالة على انفرارة بدافع من النزوة الخالصة في كل الكبي

تابة أو الصورة فهل هناك لكشاعت في حقيقة الأمر بسبب نزوتها أن تستقر على ا

ى الكتابة بنفس القدر الذي تستقر ا علاستقرارهتختار سبب يدعو إلى القول إنها 

ها النروة إلى أن تختار الاستقرار عتدف؟ أليس من الجائز أن  ةبه على الصور

أن يكون مجرد فكرة مطروحة  وعدياؤلی هذا لا نفس الوجه ؟ إن تسعلى م اندال

ولكن   علمتزمت والقاطاضا من أن ينفع فيه ابداء الرأي مولأن الموضوع أكثر غ

قائل الرأي اليع أن نقبل طی أي نصيب من الصحة فنحن لا نستإذا كان التساؤل

بيرة لكائية والأعداد االعالم من انتظامات نهي ده فنجبأن هناك ثمة علاقة بين ما 

ن الاحصائية التي تحكم علينا أن نفترض أن القوانيمن الحالات  وسوف يتعين 

سلوك الذرة مستمدة من قوانين سلوك الذرة المفردة التي لم تكتشف حتى يومنا 

يزياء أدنجتون إلى نتائج بهيجة من الناحية العاطفية لفيصل عالم اى الراهن  وحت

نراه يضطر  - يةالذرة على افتراض أن هذه الحرية حقيقيستخلصها من حرية 

ه لا يعدو في الوقت الحاضر أن نلى افتراض يعترف ادنجتون بأإلى الذهاب إ

ي ة الاختيار التيفي أن يضمن للإنسان حرغب رو يوهيكون مجرد افتراض  

ث أن تتوافر لها القدرة على إحدا - يةما أية أهلهأردنا لها أن تكون إذا  - يجب



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخلاف تلك  -ى نطاق واسع عل  لبل الرأي القاننقن ألا نستطيع  حركات جسمية

وقوانين الميكانيكا  ، طاق الواسعذات النالحركات النابعة من قوانين الميكانيكا 

لم يطرأ عليها أي تغيير فيما يتعلق بالذرة تحت  -كما رأينا  - الواسعة النطاق

الوحيد بين قوانين الميكانيكا الواسعة النطاق والفرق   تأثير النظريات الجديدة

الجديدة يتلخص في أن هذه النظريات استبدلت اليقين ت وبين النظريا

بالاحتمالات الكاسحة ويمكننا أن نتخيل أن هذه الاحتمالات يقابلها على الجانب 

لغاية قد لالمضاد نوع خاص من عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى أن قوة صغيرة 

ويتخيل إدنجتون أن هذا النوع من عدم الاستقرار قد يوجد   را كبيرا للغايةتنتج أث

في المادة الحية وفي المخ على وجه الخصوص فالفعل الإرادي يمكنه أن يقود 

ي قد يؤدي إلى ايجاد نوع من لذا رلأما : رلأخاالذرة الواحدة إلى اختيار ما دون 

يفضي إلى نتيجة واسعة النطاق مثل هكذا و  دقيق للغايةالالخلل في الميزان 

ولاسبيل إلى   الانسان الذي يوشك أن يقول شيئا ولكنه يقول بدلا منه شيئا أخر

هذا أقصى ما يمكننا  نأ يرغ  لمجردةانکار أن هذا الأمر ممكن من الناحية ا

 - رلاحتمال الكبيامل في تقديري إلى حد ت -هناك أيضا إمكانية والموافقة عليه  

تلغي الحرية المفترضة في  نقوانين جديدة سوف تكتشف من شأنها أ ي أنوه

وحتى بفرض أن الذرة حرية فإنه لايوجد دليل تجريبي على أن حركات   ةالذر

التي تجعل علم  ،الأجسام البشرية الواسعة النطاق مستثناة من عملية أخذ المتوسط

ات الحجم الكبير  ولهذا ينطبق على حركات الأجسام الأخرى ذ الميكانيكا التقليدية

رغم  -فيق بين حرية الإرادة الانسانية وعلم الفيزياء وفإن محاولة ادنجتون الت

عقولة لی ملا تبدو  - يأنها مشوقة وليس هناك ما يدحضها في الوقت الحال

نت ساندة حول هذا يات التي كابالدرجة الكافية مما يتطلب تغييرا في النظر

إن علم النفس وعلم وظائف الأعضاء   الميكانيكا الكميةع قبل استحداث وضوالم

لابحاث المتصلة بالافرازات فا  تملغير مح أمرا يميلان إلى جعل حرية الإرادة

فة وظائف أجزاء المخ المختلفة وأبحاث بافلوف حول عرالداخلية والزيادة في م

الناجمة عن  الشرطي الانعکاسی ودراسات التحليل النفسي المتعلقة بالأثارفعل ال

الذكريات والرغبات المكبوتة ساهمت جميعها في اكتشاف قوانين سببية تحكم 
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يثبت بطلان حرية الارادة   لمالظواهر العقلية  صحيح أن أيا من هذه العلوم 

ولكن هذه العلوم جعلت من المحتمل جدا إذا حدثت أفعال إرادية دون سبب 

ي أن الأهمية العاطفية التي يفترض ل ويبد  أمرا نادرا للغاية افسوف يكون هنوثه

مي إلى حرية الارادة تنهض أساسا على بعض التشويشات الفكرية المعينة  تنتأنها 

ويتخيل الناس أنه إذا كانت للإرادة أسباب فإنهم قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى 

بة في المحرك الرغخطا بطبيعة الحال لأن  وهذافعل أشياء لايرغبون فعلها  

لا نستطيع أن نفعل مالا نرغب  ل حتى إذا كانت للرغبة نفسها أسباب  نحنللفع

في فعله ، ولكن يبدو أنه من غير المعقول أن نشكر من هذا القيد  وإنه لأمر لا 

يدخل البهجة والسرور علينا حين نجد أن هناك عوائل تقف في طريق رغباتنا 

لها مسببات  حتى مذهب لافرق في ذلك سواء كانت الرغباتنا مسببات أو ليس 

تتلخص القوة في قدرتنا على والجبر لايضمن لنا الشعور بأننا لاحول لنا ولاقوة  

أمر لايزيد أو يقلل منه اكتشافنا للأسباب  وهو  اهيقتحقيق النتائج التي ننوی تحق

والذين يؤمنون دائما بحرية الارادة يعتقدون في نفس الوقت  القابعة وراء نوايانا

في مكان ما من عقولهم بأن للإرادة أسبابا  فهم يرون مثلا أنه يمكن نغرس 

لإصلاح الفضيلة عن طريق التربية الصالحة وأن التربية الدينية مفيدة جدا 

د ينطوي ي قلاقالأخالحث يعتقدون أن المواعظ تصنع الخير وأن  نهمقهم  إأخلا

على النفع  والأن يتضح لنا إنه إذا كانت إرادة فعل الخير ليس لها مسببات فإننا لا 

من ؤما ي ردبقو  دةنستطيع أن نفعل أي شيء على الاطلاق لتنمية هذه الارا

الانسان أن بمقدوره أو بمقر أي شخص أخر تنمية السلوك الحميد والمرغوب فيه 

ذه الحدود بالسببية النفسية ، وليس في حرية في الآخرين فإنه يؤمن في نطاق ه

الإرادة ، ومن الناحية العملية فإن كل معاملاتنا مع بعضنا البعض مبنية على 

اية السياسية وقانون عفالد  ةنسان تنبع من ظروف سابقالالافتراض بأن أفعال ا

مبرر ف تفقد الوالايمان بفكرة ما س العقوبات الجنائية وتليف الكتب الداعية إلى

إن المؤمنين بمذهب حرية   لاتترك أثرا في أفعال الناست لوجودها لو كان

ءات  فنحن نستل شخصا ادركون ما ينطوي عليه هذا المذهب من ايميالإرادة لا

لماذا فعلت هذا ؟ ونتوقع من الاجابة عن هذا السؤال أن توضح المعتقدات 
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رء نفسه الأسباب التي بات التي سببت هذا الفعل  وعندما لا يعرف الملرغوا

ره عن ودعته إلى التصرف على النحو الذي تعرف به فإننا قد نبحث في لاشع

إنه يقال لنا إن الاستبطان  ا أبدا أنه قد لايكون هناك سببوح لنسبب  ولكنه لا يل

ا كنا نعني انعدام ذهذا خطأ إولى نحو مباشر عيجعلنا ندرك وجود حرية الارادة 

ذا استقر أختيارنا على شيء فانه كان بمقدورنا أن إي نعرفه هو أننا ذالسببية وال

ولكننا لا نستطيع أن نعرف عن طريق مجرد   خر لو أننا أردنا ذلكأنختار شيئا 

د وق  هأن نفعل ما فعلناي أسباب لرغبتنا فك الاستبطان إذا كانت أو لم يكن هنا

ندما نلتمس النصيحة ية وعلاناضحة العقل الووراء الأفعا لأسبابنعرف ا

القانونية أو الطبية أو المالية ونتصرف بمقتضاها فإننا نعرف أن النصيحة هي 

نقاب عن أسباب ف اللايكشعام ولكن الاستبطان بوجه  السبب وراء أفعالنا

عن طريق  - لأخرىداث االأحباب سمثل أ -الأفعال فهذه الأسباب يتم اكتشافها 

  -   واكتشاف قانون ما ينظم تتابعهاعليها  ةقابالسملاحظة الظروف 

كرة الارادة نكرة شديدة الغموض والابهام فينبغي القول أن  نهأضف إلى هذا أ

ومعظم أفعالنا لايسبقها  ، ومن المحتمل أن تختفي من قاموس السيكولوجيا العلمية

شكل من أشكال المرض العقلى أن ه لوإن  أي شيء نحس منه إنها أفعال إرادية

وقد نقرر   قالانسان عن القيام بأبسط الأشياء دون الحاجة لاتخاذ قرار مسبيعجز 

ا كنا نعرف إذ - وعندئذ  المثال المشي للوصول إلى مكان معين لسبيى عل

ى الأهلتها  والقرار ذاتلقاء  من اتبدأ عملية السير حتى تصل إلى هدفه - الطريق

وعندما نصل إلى قرار بعد تفكير وتدبر  دةاهو الذي نشعر أنه يتضمن الاروحده 

ولعل كل  رلأخاتنشأ في أذهاننا امكانيتان أو أكثر كل منها أقل أو أكثر جاذبية من 

اية يثبت لنا أن إحدى هذه الإمكانيات هي لنهمنها كريه بدرجة أكبر أو أقل  في ا

ف ت على بقية الامكانيات  وحين يحاول المرء اكتشالنالأكثر جاذبية وإنها 

وأحيانا تصدر   الإرادة عن طريق الاستبطان فإنه يكابد احساسا بالتوتر العصبي

المؤكد أني سأفعل ذلك  ولكني أنا شخصيا لا أستطيع  من : بنه عبارة تأكيدية مي

تي يمكنني تسميتها الن الأحداث الذهنية مأن أجد في نفسي أي نوع خاص 

   بالإرادة
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  رادية وغير الاراديةالإنكر الفرق بين الأفعال وبطبيعة الحال إنه من العبث أن ن

ى حد ما السيطرة للكن يمكن إة وفالتنفس والتثاؤب والعطس الخ أفعال غير إرادي

الجسدية كالمشي والتكلم حركات  عليها عن طريق الأفعال الارادية والحركات

تلك ة في نوعها عن يوتختلف العضلات المتصلة بالأفعال الإراد  إرادية تماما

في أمور مثل دقات القلب ويمكن للأفعال الارادية أن تنجم عن التي تتحكم 

ابق ه السوبار هذلاعت -دو لي أو هكذا يب -يس هناك سبب لكن ولالذهنية السوابق 

  ، الارادية ماللأعفترض في امثل ما هو من الأحداث مالذهنية صنفا خاصا 

همية فيما يتعلق  بالأخلاق والسلوك ب حرية الإرادة أهلقد كان من المعتقد أن لمذ

العقاب خاصة العقاب الالهي   الحميد وذلك من أجل تعريف الخطيئة، وتبرير

في فصل لاحق عندما أتناول أثر العلم   ، عالج هذا الجانب من المشكلةنوف وس

قد أبدو في هذا الفصل كما لو كنت متهمة بالتناقض في هجومی و في الأخلاق

  مذهب الجبر ثم مجومي بعد ذلك على مذهب حرية الإرادة باديء الأمر على

ليل لتدسمان بالمتافيزيقية المطلقة التي تتجاوز ما يمكن ايتولكن كلا المذهبين 

عن قوانين السببية هو ث كما سبق أن رأينا فإن البحو ةناحية العلميلعليه من ا

حتة بناحية العملية الن الما ميجب عليه دائم ولهذا نجد أن رجل العل ، هر العلموج

أن يفترض مسحة مذهب الجبر ولكنه ليس مضطرا إلى تأكيد وجود قوانين  -

قوانين بالفعل  ورجل العلم يفتقر في حقيقة الببية إلا في حالة عثوره على هذه لسا

ولكنه يفتقر إلى الحكمة أكثر وأكثر إذا أكد  مر إلى الحكمة إذا لم يفعل ذلكلأا

ثل هذا التأكيد مبوجود منطقة ليس لقوانين السببية فيها أي عمل فبايجابية أنه يعلم 

فود من الحكمة النظرية والعملية معا : فهو يفتقر إلى الحكمة النظرية اليخلو على 

التاكيد ،  هذامثل صحة ية بحيث تضمن كافون تكأبدا لمعرفتنا أن كن يمه لالأن

عدم وجود قوانين سببية في أي من الحكمة العملية لأن الايمان بى كما أنه يفتقر إل

 حوث وقد يحول دون اكتشاف القوانينبال ءالحالات من شأنه ألا يشجع على إجرا

ؤكدون لذين يلاء اهؤ واءنزق المزدوج يتصف به على حد سلويبدو لي أن هذا ا

رية بداخل الذرات لاتتسم بالحتمية الكاملة أو هؤلاء الذين لجاييرات التغأن ا

ثل هذه الأراء القاطعة لعلم مالإرادة بطريقة قاطعة وحين يجد اة ييؤكدون حر
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المتضاربة ينبغي عليه أن يبقى تجريبيا تماما وأن يخلو من التأكيد أو الإنكار إلا 

هب ذم بينتحتدم ي إن الملاحاة الدائمة كتلك الت يمما يتوافر عليه الدليل العل

متأججين يحتدمان في  الاختيار ينشأ بسبب صراعين عاطفيين الجبر وحرية

هب لمذيل إلى التوفيق بينهما وبالنفوس على نحو جبار دون أن يكون هناك س

ببية ، لسالجبرية مميزة تتلخص في أن القوة تنبع عن طريق اكتشاف قوانين ا

الانسان يقبله لأنه  وعلى الرغم من صراع العلم ضد التحيزات اللاهوتية فإن

جری الطبيعة يتسم بالانتظام الاحساس ماد بأن أيضا يوفر الاعتقو ةقويمنحه ال

ارة لسحداث غير الأالتنبؤ بالمستقبل ومن منع ا من ابالأمان فهو يمكننا إلى حد م

كانت الأمراض والعواصف تنسب إلى عوامل شيطانية  ماوعند عمن الوقو

كل هذه   ثيره الأنلذي تالنزوة كانت تشير قدرا أكبر من الفزع من اا تحركه

ع ام يحبون الاستمتهفع تدفع الناس إلى أن يفضلوا الإيمان بمذهب الجبر وادوال

ولو أنهم  عليهم بالسيطرة على الطبيعة ولكنهم لايحبون أن تسيطر الطبيعة

الاعتقاد بأن القوانين كانت قبل وجود الجنس البشري تضطلع ى اضطروا إل

بعملها وأن هذه القوانين أنتجت خلال نوع من الضرورة العمياء ليس فقط الرجال 

والنساء بوجه عام بل أيضا الفرد وكل ما يتصف به من خصائص وسائر أفعاله 

م من الوقت الحاضر لشعروا أننا بذلك نجردهفي وأقواله التي يأتي بها 

شخصياتهم وأن نميل منهم خلائق عديمة الفائدة وعبيدا أذلاء في يد الظروف 

عاجزين عن أن يجروا أبسط التعديلات على الدور الذي أسندته إليهم الطبيعة منذ 

البداية  ويلجأ بعض الناس إلى الهرب من هذا المأزق المحير للالباب عن طريق 

 فتراض مذهب الحتمية في كل شيء أخرافتراض الحرية في الكائنات البشرية وا

القيام بمحاولات سفسطائية ذكية تهدف  ا يلجأ الأخرون إلى الهرب عن طريقمك 

ناك سبب ر ليس هلأمتوفيق المنطقي بين الحرية والحتمية  وفي حقيقة الإلى ا

سبب يدعونا إلى  أي من هذين البديلين ولكن ليس هناك أيضايدعونا إلى تبني 

الموجودة في كلا جمع بين الملامح السارة ت -انت كأيا  - ةيقحقال فتراض بأنالا

   حددها إلى حد ما علاقتها برغباتناالذي يديلين أو أن هذين الب
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 عالفصل الساب

 التصوف

ة كان أغلبيوكانت الحرب الدائرة رحاها بين العلم والدين ذات طابع خاص 

دة في التقليدية السائالعلماء في كل مكان وزمان من أنصار الأفكار الدينية 

عصرهم باستثناء العلماء الفرنسيين في أواخر القرن الثامن عشر وعلماء روسيا 

فبالرغم   ةاء هذه الأغلبيلوالسوفيتية وكان أبرز هؤلاء العلماء ينضوون تحت 

ا هذا نصيرا للدين عدفإنه كان فيما ي هب الأريوسذمن أن نيوتن اعتنق الم

ه مانية بدا له أندفسه المنتمي إلى الملة الساندای نرافاعالم لالمسيحي  ولكن حتى ا

كما   بامكان المحاجات العلمية أن تبين الأخطاء التي تورطت فيها هذه الملةليس 

إن   ينالعلم بالدأن أي رجل دين مسيحي استقبل بالترحاب آرامه المتعلقة بعلاقة 

لحرب كانت مستمرة بين اللاهوت والعلم وليس بين اللاهوت ورجال العلم  ا

ي العادة فمة بالإدانة فإنهم ووحتى عندما كان رجال العلم يؤمنون باراء موص

كما رأينا أهدى و  بذلوا قصارى جهدهم لتجنب نشوب صراع بينهم وبين الدين

کارت رأی دين أرانه  ورغم أن ى البابا وتراجع جاليليو عإلكوبرنيكوس كتابه 

والعصافة تقتضيان منه أن يعيش في هولندا فإنه تجشم المشاق وفعل  كمةحالأن 

كل ما في وسعه کې يبقى على علاقة طيبة برجال الدين واستطاع عن طريق 

ي صمته المحسوب أن يتجنب لوم رجال الدين له بسب ايمانه بأفكار جاليليز  وف
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أستمر معظم رجال العلم البريطانيين في الاعتقاد بعدم  خلال القرن التاسع عشر

وجود صراع جوهري بين العلم وتلك الاجزاء من العقيدة المسيحية التي لايزال 

ين المسيحي فقد وجدوا لدالمسيحيون اللبراليون يعتبرونها أجزاء جوهرية في ا

لممكن التضحية بحرفية الايمان بقصة الطوفان أو حتى بحرفية الايمان اأنه من 

 واءوحبادم 

ليه في كل الأزمنة منذ أن حلق عا عما كان رولا يختلف الوضع الراهن كثي

کربرنيکرس انتصاره في مجال علم الفلك  وكانت الاكتشافات العلمية المتتالية 

تلو الأخر التي اعتبرتها العصور  سببا في أن ينبذ المسيحيون معتقداتهم الواحد

ة رجال اليالوسطى من جوهريات الدين المسيحي  ومكنت هذه التراجعات المتو

العلم من الاحتفاظ بعقيدتهم المسيحية اللهم الا إذا كان عملهم يتناول تلك الحدود 

  اك بين العلم والدين في يومنا الراهنالعرإليها والتي وصل المتنازع عليها 

رون الثلاثة الماضية( لال القفي معظم الأوقات خلحال فع )كما كان ايرتن والآ

ة بين العلم والدين  فالعلماء يعترفون في تواضع الحن عن حدوث مصت يعلصو

لاهوتيين ن الأ كما صول إليهالوبوجود مناطق يجد العلم نفسه عاجزا عن ا

بت صحته  ثأن يالليبراليين ارتضوا عدم التجرؤ على أنكار شيء يمكن للعلم 

ن نرى مواجهة بين فنح  رصحيح أن هناك بعض المشاغبين الذين يعكرون الصف

الأصوليين واللاهوتيين الكاثوليك العتيدين وبين الدارسين الاكثر راديكالية 

الموضوعات مثل الكيمياء العضوية وعلم نفس الحيوان الذين يرفضون الموافقة 

يتقدم به المستنيرون من رجال ذي الاراء الحتى على ذلك الجانب المتواضع من 

والشيوعية والفاشية هما العقيدتان الجديدتان اللتان تعتبران وريثتي  الكنيسة

وربما كان الاساقفة والأساتذة في أعماق لاشعورهم يشتركون  لاهوتیعصب الالت

في الاهتمام بالحفاظ على الأوضاع القائمة ويمكننا التأكد من طبيعة العلاقة 

 : للدولة من كتاب مفيد للغاية بعنوانامي الراهنة بين العلم والدين حسبما يتر

عشرة حديثا أذاعتها محظة الاذاعة ي ين تتكون من اثنوالدمناظرة بين العلم »

وبطبيعة الحال تم استبعاد المعارضين الذين   ۱۹٣۰ام ع فالبريطانية في خري

ستمساكا ابإيلام المستمعين الاكثر ده قمن حلدين لأن هذا وليجاهرون بمناونتهم 



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالدين التقليدي  صحيح أن هذه الأحاديث الاذاعية تضم مقدمة رائعة للبروفيسور 

جوليان هكسلي لا بشتم فيها أي تأييد حتی الموقف أقل الناس استمساكا بالعقيدة 

لى القليل الأقل مما يعتبره رجال عالأرثوذكسية التقليدية ولكنها أيضا احتوت 

لمتحدثون الذين سمحوا ا أما  فوضةدين الليبراليون في يومنا الراهن شينا مرال

 دبالتعبير عن طائفة من الأراء المحددة وساقوا المحاجات المؤيدة لها فق لأنفسهم

ثير الذي يانخنوا مواقف متعددة تتراوح بين تصريح البروفيسور مالينوسکی 

وبالخلود وبين تأكيد الأب أوهارا الرثاء باشتياقه المعوق إلى الايمان بالله 

الجريء بان حقائق التنزيل أكثر بقينا من حقائق العلم وأن هذه الحقائق لابد أن 

ن التنزيل والعلم  ولكن بالرغم من اختلاف بيتنتصر في حالة وجود مراع 

التفاصيل فإن الانطباع العام الذي تركته هذه الأحاديث الاذاعية مر انتهاء 

كن للمرء أنه ا يمنيتجة كانت أقصى مال هذوه  ين والعلملدر بين ائلداالصراع ا

حول دهش إن الشيء الم ستريتر الذي تحدث مؤخراالقس هكذا قال و  يأمله

عن  لافض ، تجاهفي نفس الالتحرك جميعا على اا المحاضرات السابقة، می اتفاقه

أحد الجزم إذا كان هذا ولا يستطيع  ،يكفيترديد الفكرة المنادية بأن العلم وحده لا

قف والاجماع ينم عن حقيقة طبيعة العلاقة بين العلم والدين أم أنه ينم عن م

فات الكثيرة فإنه خلاالمسئولين في محطة الاذاعة البريطانية ولكن رغم وجود ال

اف بإن المشاركين في المناظرة يظهرون ما يشبه الاتفاق حول رلابد من الاعت

هكذا نجد أن السير ج  أرثر تومسون يقول و ستريترقس ه الالموضوع الذي ذكر

و أبدا عن معنى أ رأي أنه لايستفس ،: إن العلم بوصفه علما لايسال عن السبب

اية الوجود والصيرورة والكينونة ويستطرد قائلا : وهكذا نرى أن غزي أو مغ

لايمكن  قوله فالعلم على حد ، ،هازعم أن يكون أساس الحقيقة وجوهرم لايالعل

تطبيق أساليبه على المجالين الروحي والموفي  ويذهب البروفيسور جس هولدين 

إلى أننا نجد تنزيل الله فقط داخل أنفسنا وفي مثالنا الأعلى الذي يصبو إلى الحقيقة 

ك  يقول للأخرين المترتبة على ذامع  ناوالصواب والاحسان والجمال واخوت

لديني من ناحية المبدأ يتجاوز مجال العلم واني التنزيل ا » الدكتور مالينوسکى أن

هنا لا أسوق مقتطفات مما يقوله اللاهوتيون في هذا الشأن حيث أنه من المتوقع 



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولنكن واضحين بشأن ما تم التأكيد عليه في  ى مثل هذه الأراءعلمنهم الموافقة 

لى ا فيه من حقيقة أو كذب قبل أن نتطرق إم ىهذه الأحاديث  الاذاعية ومد

موضوع أخر فعندما يقول القس ستريتر إن العلم ليس كافيا ، فهو من ناحية 

ينطق بمقولة مفروغ منها  فالعلم لايشمل الفن أو الصداقة أو العناصر الأخرى 

القيمة والمتنوعة من الحياة ولكن هذه المقولة بطبيعة الحال تحمل من المعنى 

ية من هذا مفاده أن العلم غير همفلما في رأيی معنى أخر أكثر أ  هذا نأكثر م

يحدثنا عن القيم ويعجز عن أن يثبت إذا لاكاف ، وهو معنى يبدو لي سليما  فالعلم 

ن الشفقة أمر مرغوب فيه أكثر من القسوة إن لكره أو أكان الحب أفضل من ا

سائل التي نحقق بها رغباتنا ولكنه لا يستطيع عن الوالعلم يمكنه أن يخبرنا الكثير 

يقول لنا إذا كانت رغبة ما أفضل من رغبة أخرى  وهذا موضوع واسع أن 

ولكن لاريب في أن المتحدثين الذين  يتعين على أن أستفيض فيه في فصل لاحق

اقتطفت جانبا من أقوالهم يبغون ابراز شيء أخر أبعد من هذا أرى أنه زائف  

ا أضع خطا تحت وأنا هن فالقول بأن العلم لايزعم أنه أساس الحقيقة وجوهرها

  ى غير علمية للوصول إلى الحقيقةركلمة الحقيقة يعني ضمنيا وجود طريقة أخ

والقول بأن التنزيل الديني يتجاوز مجال العلم ، يوضع لنا شيئا عن ماهية 

ها طريقة التنزيل الديني ويعبر إنج رئيس القساوسة عن انالطريقة غير العلمية  

قال ان هذا  فاثبات الدين يخضع للتجربة ذنإل : وموقف أكثر وضوحا عندما يق

ويضيف انج قوله إن هذا الاثبات يكمن  ه عن شهادة المتصوفينثفي معرض حدي

ها عن نفسه للجنس ب فتي كشلعرفة الله ذي الصفات الثلاث افي مفي التقدم 

وهي ما نسميه أحيانا بالقيم المطلقة أو الخالدة وهي قيم الخير أو الحب  -البشري 

مر لأو كان هذا كل ما في اه لذلك بقولى لحق والجمال  ولكن المرء قد يعلق علوا

فليس هناك سبب بالمرة يدعو الدين إلى الدخول في صراع مع العلم الطبيعي ، 

حث في القيم ولو أننا سلمنا بأن كلا العلم بي رفأحدهما يبحث في الحقائق والاخ

ير أن هذا ليس بالأمر غ تلفينمستويين مخى والدين حقيقي فإنهما يقعان عل

يعبأ بهما  لاعر وغيرهما ولشلقد رأينا العلم يتجاوز علم الأخلاق وا  االحقيقي تمام

أن يقوم بتأكيد ما دين إلا التجاوز كذلك  ومعنى هذا أن الدين يجب الع وليس بوس
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وهذا الرأي الذي صرح به انج  ما ينبغي أن يكونى هو قائم وليس فقط التأكيد عل

رئيس القساوسة موجود ضمنيا في الكلمات التي ألقاها كل من السير ج أرثر 

هل ينبغي علينا الاعتراف بوجود مصدر للمعرفة   تومسون والدكتور مالينوسکی

ة بالتنزيل ؟ دقن يقع خارج نطاق العلم ويمكن وصفه على وجه اللدييستند إليه ا

د أنزلت قائق قون بأن الحن الذين يؤمنلأؤال لسا اذنه يصعب الاجابة عن ها

عليهم يدعون بشأن هذه الحقائق نفس اليقين الذي يتوافر لدينا بشأن الأشياء 

ن خلال م طا قهي يرى الأشياء التي لم نرلذحن نصدق الانسان انف ، يةالحس

التلسكوب ، ومن ثم نجدهم يتسالون لماذا إذن الانميقهم عندما يبلغوننا بوجود 

العله من غير المجدي أن  ؟ تأكيدالنفس القدر من اليقين وأشياء يرون أنها على 

ي يروق للانسان الذي تمتع شخصيا ع الذنحاول الدخول في مجادلة من النو

ان نتسال إذا كان ينبغي علينا نحن الأخرين يحق ليا بالاشراقة الصوفية ، ولكن 

تبارات العادية  ول لاتخضع للاخلأالمقام افي هذه الشهادة فقبول مثل هذه الشهادة  

لتي أجريت جين يخبرنا رجل العلم بنتائج تجربة فانه يخبرنا أيضا بالطريقة انف

تتأكد هذه  ا لمخرين أن يجربوها بأنفسهم ، فإذللأذه التجربة بحيث يمكن ه بها

يضعون أنفسهم في نفس اس قد النيتجة فإنها تعتبر غير حقيقية  ولكن كثيرا من الن

أن يتمكنوا من الحصول على نفس  رؤية المتصوف دون الوضع الذي حدثت فيه

ي يبغى لذالرؤية المنزلة وقد يرد البعض على هذا بقولهم أنه يجب على الانسان ا

استشراف التنزيل أن يستخدم الحاسة المناسبة لأن التلسكوب يصبح عديم الفائدة 

بمصداقية شهادة بالنسبة الرجل بغمض عينيه ، وهكذا نجد أن المحاجاة الخاصة 

ينبغي أن م المتصوف قد تمتد وتطول إلى أجل يكاد أن يكون غير مسمی  إن العل

يكون محايدا وحتى تتمف المحاجاة بالعلمية يجب اجراؤها بالضبط كما تجري 

ا  إن العلم يعتمد على الادراك هالمحاجاة الخاصة بالتجربة غير المؤكدة في نتائج

لنوع الذي لم إلى حقيقة مفادها أن مدركاته من العاوالاستدلال وترجع مصداقية 

كن لأي مراقب أن يضمها موضع الاختبار  إن المتصوف نفسه قد يكون على يم

لاء هؤيقين من أنه يعرف الحقيقة وأنه ليس بحاجة إلى الاختبارات العلمية  ولكن 

 من الاختباراتالنوع المطلوب منهم قبول هذه الشهادة سوف يخضعونها لذات 
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ب إلى القطالعلمية مثل تلك الاختبارات التي تطبق على من يقول إنه ذهب 

هذا النحو ليست لديه توقعات بالإيجاب أو السلب حول ى الشمالي والعلم عل

 إن المحاجاة الرئيسية التي تزيد موقف المتصوفين تتلخص في أنهم  النتيجة

 : ئيس القساوسةجميعا متفقون في شهاداتهم مع بعضهم البعض  يقول أنج ر

المتصوفين سواء كانوا من  اعإثارة للدهشة من اجم أكثر وعرف ما هأت لس»

أو البرتستانت والكاثوليك أو حتى  الوسطى أو الحديثةالقدامى أو من العصور 

  من البوذيين والمسلمين ولكن المتصوفين المسيحيين أهل للثقة أكثر من سواهم

نذ فترة طويلة م احاجاة التي اعترفت بهالم ذهولست أرغب في التقليل من شأن ه

هم درتقإن المتصوفين يختلفون اختلافا كبيرا في  كتابي التصوف والمنطقه في

ين ل الذك أن كذلنا نفهم من نلى التعبير بالألفاظ عن تجاربهم ولكني أظن أع

  : أصابوا نجاحا كبيرا في هذا الصدد يرون ما يلي

  كونوحدة واحدة لاتتجزأللانفصام غير حقيقية لأن اأن كل مظاهر الانقسام وا (1)

جزء على أنه قائم لا ىائف إللزعدو أن يكون وهما منشؤه النظر ايشر لا ان ال (۲)

   بذاته

أنها سرمدية  س بمعنیة ليإن الزمن ليس له وجود حقيقی وأن الحقيقة خالد (۲)

   أنها خارج نطاق الزمن تماما لب

تي يجمع عليها كل ليلخص تلخيصا کاملا كافة المسائل اأزعم أن هذا انني لا 

 ، يمكنها أن تكون مملة للكل اقاط الثلاث التي ذكرتهنولكن هذه ال  المتصوفين

والآن دعنا نتخيل أنفسنا محلفين في ساحة القضاء كلفتهم المحكمة باصدار قرار 

ية للدهشة بشأن مصداقية الشهود الذين يبرزون هذه التأكيدات الثلاثة الداع

   الشيء والاستغراب بعض

سوف نجد في المقام الأول أنه بينما يتفق الشهود إلى حد ما فإنهم يختلفون  :

اختلافا كاملا بعد تجاوز نقطة الاتفاق رغم أن يقينهم من اختلافهم لايقل عن 

ن مظاهر الاختلاف أن الكاثوليك وليس البروتستانت تلوح مبقينهم من اتفاقهم  و

ی وتجليات تظهر لهم فيها مريم العذراء  ثم أن المسيحيين والمسلمين لهم رؤ

وليس البوذيين قد تكون هبطت عليهم حقانق أنزلها عليهم جبريل كبير الملائكة  
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كنتيجة مباشرة لمذهبهم  -والمتصوفون الصينيون من أتباع التاو يحدثوننا 

لأوربيين والمسلمين اد كل الحكومات في حين أن المتصوفين اعن فس - سيالرئي

فيما يتعلق ولى ضرورة الخضوع للسلطة الزمنية  عثقة لبحثن بنفس القدر من ا

أن المجموعات إلى بالنقاط التي يختلفون فيها نجد أن كل مجموعة منهم تذهب 

الأخرى غير جديرة بالتصديق ولذلك إذا شئنا أن نرضى بمجرد انتصار جدلی 

المتصوفين يظنون أن معظم المتصوفين الأخرين يمكننا التنويه بأن معظم 

على أية حال يجعلون نجاحهم في هذا الشأن نصف  وهم مخطيئن في معظم النقاط

لى الأهمية العظمى للمسائل التي يتفقون فيها بالمقارنة هم عنجاح بسبب اتفاق

ط قانقد ركزوا على الدفاع حول هذه الولها  وبالمسائل التي تختلف فيها أراؤهم ح

 نأ - وهمالشر مجرد إن طبيعة  - العالم ةي : وحدلالثلاث التي تتخلص فيما ي

يمكننا كمراقبين محايدين أن الذي هو الأختبار  فمايس له وجود حقيقی  لالزمن 

   نطبقه على ما أجمعوا عليه من شهادة

وبوصفنا من نوى الاتجاهات العلمية فمن الطبيعي أن نبادر بالسؤال إذا كان 

بإمكاننا أن نستيقن بأنفسنا من صحة شهماية المتصوفين  وسوف نتلقى في هذا 

لة فقد يقبل لنا البعض أنه من الواضح أننا لسنا في حا  الصدد اجابات متنوعة

ستقبال التجربة الصوفية وأننا نفتقر إلى التواضع المطلوب أو ا ذهنية تمكننا من

لاستقبالها  أو إذا كان الشاهد على أن الصيام والتأمل الديني أمران ضروريان 

الصوفية هنديا أو مينيا أن الشيء الجوهري المطلوب هو مجموعة من التدريبات 

الرياضية الخاصة بالتنفس  وأظن أن نن الدليل التجريبي على صحة التصوف 

يكون  اا مروم كثيلصيقف في صف هذه التدريبات الرياضية رغم أنه تبين أن ا

د من ممارسته بة الأمر هناك نظام بدني محدد يسبق التصوف لاوفي حقيق  فعالا

للوصول إلى اليقين الصوفي  وهو نظام يوصي بممارسته الذين خاضوا۔ التجربة 

وتدريبات التنفس هي أكثر مظاهر التصوف  الصوفية وهم على ثقة بفاعليته

وحتى  هاداحيوية وتيسيرا للأمور دعنا نركز على تمرينات التنفس ونتجاهل ما ع

نرى كيف يمكننا أن نضع موضع الاختبار التأكيد بأن اليوجا تمنح الانسان نفاذ 

ترض أن فعنا ندل  على نصر مفتع البصيرة دعنا نقوم بتبسيط هذا التأكيد ولو
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عددا من الناس يؤكدون أننا إذا تنفسنا لمدة معينة بطريقة معينة فسوف نقتنع بأن 

عنا نخطو خطوة أخرى ونفترض بعد قيامنا الزمن ليس له وجود حنبقى  ثم د

  باتباع الوصفة التي يقترحونها أننا خضنا نفس التجربة الذهنية التي بصفونها

يقين من قدرتنا ى ولكن الآن بعد أن نعود إلى حالتنا التنفسية الطبيعية لن نكون عل

وبادىء ذي  لأمراهذا  اءيمكننا استقص نذعلى تصديق الرؤية التي رأيناها كيف إ

فاذا كنا نعني حقا ما نقول فلابد وأن   ماذا نعني بقولنا إن الزمن لاوجود له : ءبد

مجرد عبارة جوفاء لاطائل من ورائها ك ى ذاعلنعنى أن القول بأن هذا سابق 

ن هذا المعنى مثل القول بأن هناك علاقة بين مولو أننا افترضنا أي شيء أقل 

قة بين السابق واللاحق ولكنها علاقة مختلفة  في نفس ترتيب العلا ، اثدالأح

كون قد قمنا بعمل تأكيد من شأنه أن لانسوف يكون أبوك عند أخيك أي أننا  دئذعن

هذا القول عن مجرد الافتراض  دولن يزي ، نظرتناي تغيير حقيقي فري أي يج

ي بان هوميروس لم يكتب الالياذة ولكن الذي كتبها رجل آخر يحمل نفس الاسم  ف

هذه الحالة يتعين علينا أن نفترض عدم وجود أحداث بالمرة ، بل لابد أن يكون 

هناك فقط الكون الواسع الفسيح بأكمله الذي يشتمل على ما هو حقيقي في 

ويجب ألا يكون هناك في  يانالخاصة بموكب الد المظاهر المضللة الخداعة

بين الأحداث الباكرة ة أي شيء يتطابق أو يتفق مع التميز الظاهري قيقالح

واللاحقة فالقول بأننا نولد ونكبر ثم نموت لايقل في زيفه وخداعه من القول بأننا 

ية البادفي مثل هذه الحالة تصبيح الحقيقة   نموت ثم نصغر ثم نولد في النهاية

وجود الكون المتمثلة في حياة الفرد مجرد عزل زائف ووهمي لعنصر واحد في 

ر أو بين لن يكون هناك فرق بين التقدم والتأخأو التجزئة و نلا يعرف الزمالذي 

تي تنتهي بالحزن  فإذا عثر المرء لي بالسعادة أو بالسعادة اهلتي تنتالأحزان ا

رجل قد مات لقد انغرس فيها خنجر فلا يوجد فرق إذا كان هذا اوعلى جثة 

ذا الرأي ه لت  ولو كان مثوبجراحه أو أنه تم غرس الخنجر في جسده بعد الم

شى لايتم هوو  صحيحا لوضع نهاية ليس فقط للعمل بل للاتزان والأمل والجهد

  معى يتمشلا - نيلدوهو الأهم من وجهة نظر ا- نهأ مامنغ المكمة الأرضية ك

وبطبيعة الحال لايقبل معظم هؤلاء المتصوفين هذه النتائج على إطلاقها  الأخلاق



                                                                                                          
                                                                                                          

الدين والعلم        
 

 
115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى هذه النتائج  إلومع ذلك نراهم يدعون إلى اعتناق مذاهب لامفر من أن تؤدی 

رئيس القساوسة يرفض أي نوع من الدين يروق في نظر  نهكذا نرى إو

ل قوي  ةالمؤمنين بالتطور لأن مثل هذا الدين يؤكد كثيرا على العمليات الأرضي

 إن : عن أنه يقوللايوجد قانون للتقدم وليس هناك تقدم کونی، فضلا  : إنج

أمن به لذي اي والكوني والدين الدنيوي وغير الكنس وتوماتيکیلأب التقدم اذهم

الكثيرون في عصر الملكة فيكتوريا بشوبهما عيب مفاده أنهما يكادان أن يكونا 

ي أرى نفسی متفقا مع رئيس وإن النظرية الوحيدة التي يمكن بكل تأكيد دحضها

أن نراه لا يستخلص من المقدمات التي يسوقها كافة طبيعي الولكن من  القساوسة

مذهب  ورومن المهم ألا نص کدؤر ممستخلاصها أالتي يبدو لي أن ات دلالاالاست

 مةهر الحكوجى التصوف على نحو کاريکاتوری نظرا الاعتقادي أنه ينطوي عل

دو عنا نرى كيف أن هذا المذهب يسعى إلى تجنب العواقب المتطرفة التي يبد 

لسفة القائمة على التصوف تستند إلى تقليد عظيم لفإن ا الزمنار إنكتنشأ من  اهأن

 يقول  يمتد من الفيلسوف الاغريقى بارميندس إلى الفيلسوف الألماني هيجل

د لم يخلق وليس قابلا للفناء لأنه كامل وثابت وبلا موجوإن ما هو » : ارمنيدسپ

 ،  ةدمستمر في دفعة واح دحواكائن ک نلأه اندا ولن يكون لأنهاية وهو لم يكن أب

م الميتافزيقا الفرق بين الحقيقة والظاهر أو بين طريق ي عللقد أدخل بارميندس ف

كل من ينكر حقيقة على كما يسميهما ومن الواضع أنه يتعين  الحق وطريق الرای

ه وجود ظاهری فنی لم له من الواضح أن العانهذا الفرق لأ مقدتس  الزمن أن

هما كاملا وارب الحياة اليومية ليست ومن الواضح أيضا أنه إذا كانت تج الزمن 

ابعة وراء يقة الققيكون هناك شيء من العلاقة بين الظاهر وبين الحفإنه يجب أن 

فلو كانت   ةقطنهذه ال ندع أعلى أية حال فإن الصعوبات الكأداء تنشوهذا الظاهر 

غي فسوف نصبح كل ملامح هذا مما ينبحميمة أكثر العلاقة بين الظاهر والحقيقة 

كانت لو لها نظيرها غير البهيج في الحقيقة في حين أنه الظاهر غير السارة 

ما ينبغي فسوف تصبح عاجزين عن استلام الاستدلالات من م أبعدالعلاقة بينهما 

عندئذ سوف تصبح الحقيقة   ةيقاهر للوصول إلى طبيعة هذه الحقطبيعة هذا الظ

جه واجد عند الفيلسوف هربرت سبنسر  وتنوغير معلوم كما امضا غ ناشي
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ة الوجود أي أن الله ذهب واحديمختم بتجنب تالمسيحيين صعوبة متعلقة بهذا 

د ظاهر فمعنى هذا أن الله لم يقم رء واحد  فلو افترضنا أن العالم مجين شلكواو

ي كان العالم بأو لبخلق شيء وتصبح الحقيقة المناظرة للعالم جزءا من الله  ولكن 

إننا في هذا الحالة ننبذ واحدية كل ف درجات حقيقی ومنفصل عن اللهالن درجة م

تراض ذهب التصوف ونضطر إلى الاففي ميشكل حجر الزاوية شيء وهو ما 

 مثل  العالم حقيقى أيضا اويه هذلذي يحتشر االعالم حقيقي فان ا يكون الم درأنه بق

   لكاملهذه الصعوبات تجعل من التصوف ا

كما يقول و  هنا يصعب جدا على المسيحي الايمان بيش العالمالي خطر السر للمال

أسقف برمنجهام : يبدو لي أنه يتعين نبذ كل أشكال واحدية الوجود لأنه إذا كان 

إن الشر الموجود في الانسان هو أيضا موجود في  فالانسان بالفعل جزءا من الله

ة من المحلفين مهمتنا اعهذا الوقت أننا بمثابة جمإنني كنت أفترض طيلة   الله

نرفض هذه م بل أنقالسماع إلى شهادة المتصوفين لمحاولة أن نقرر إذا كنا س

م حين ينكرون حقيقة الحواس أنهم يعنون الحقيقة همنا من كلامفه االشهادة ، وإذ

ولون لأننا بمعناها المعتاد في قاعات المحاكم فإنه ينبغي ألا نتردد في رفض ما يق

ى بل أنه يتعارض ف نجد أن ما يقولون يتعارض مع سائر الشهادات الأخروس

مع شهادتهم في لحظات حياتهم الدينوية  ولهذا يتعين علينا أن نبحث عن معنى 

آخر يقصده المتصوفون حين ينكرون حقيقة الحواس وأني أعتقد أنه عندما يقابل 

بالمعنى « المتصوفون الحقيقة، بالظاهر ، فإنهم لا يستخدمون كلمة والحقيقة

وعندما يقال إنه   مهمما مو  شكل ماى بهي تعنفالمنطقي بل بالمعنى العاطفي  

بمعنی ما وفي بعض  -غير حقيقي، فإن المقصود بهذا القول إنه » الزمن 

د وأن الله موجو هما تصوره الله )لمالمهم أن نفهم الكون ككل  نالمناسبات م

عند تصور الكون على هذا النحو فإن كل العملية تصير ور القيام بخلقه، قرعندما 

وف يكون للماضي والحاضر والمستقبل مجتمعين وس احد كامل وداخل كل 

   وجود

حالنا مع  وسيفقد الحاضر اتصاف حقيقته بالأهمية والبروز كما ه ابمعنی م

ولو أننا قبلنا هذا التفسير فسوف أرى أن التصوف  ،طرائقنا المعتادة في فهم العالم
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والتصوف لا يقوم بتأكيد أي شيء ومن ثم لا   يعبر عن عاطفة وليس عن حقيقة

سبيل إلى أن يستيقن العلم من صحته أو يتصدى لنقضه  وإذا كان المتصوفون 

فهذا يرجع إلى عجزهم عن فصل الأهمية العاطفية عن لتأكيدات ى اإليلجأون 

ونحن بطبيعة الحال لا نتوقع أن يقبل  السلامة العلمية فيما يذهبون إليه

الذي لا يعتبره لوحيد لرأي اأنه بقدر ما أرى ا رذا الرأي غيهل المتصوفون مث

   الذكاء العلمي منفرا والذي يسلم في نفس الوقت بشيء من وجهة نظرهم

أي لا يعتبر سببا يدعونا إلى لرن المتصوفين واجمامهم إلى حد ما في اإن يقي

في أن يشاركه  فعندما يرغب رجل العلم  ةقبول شهادتهم فيما يتعلق بحقائق الحيا

الأخرون في وجهة نظره فإنه يقوم بتجهيز مجهره أو تليسكوبه أي أنه يقوم 

رائي غير قوة الابصار لباجراء تغييرات في العالم الخارجي ولا يطلب من ا

وعلى النقيض من ذلك نجد أن المتصوف يطلب اجراء تغييرات في  ،المعتادة

لحريص عن التنفس والامتناع االصيام والتدريب على الرانی نفسه عن طريق 

  مراقبة الخارج

الاشراق بعض المتصوفين يعترضون على فرض هذا النظام ويعتقدون أن 

العلمية بجعل من  ريقة مفتعلة وهذا من وجهة النظرن بلوغه بطلا يمكالصوفي 

في اختبار الذين يعتمدون العسير وضع أرائهم موضع الاختبار أكثر من العسر 

ريبات اليوجا ولكن كل المتصوفين تقريبا بتفقون على أن تد م علىفي تصوفه

فيون الأونحن جميعا نعرف أن  (مساعدة لالزهد والتقشف عواماة المهام وحي

را معينة فيمن يتعاطاها  ولكن نظرا لأننا اوالحشيش والخمور يمكنها أن نترك أث

ت نشنه من نظرياننا فيما زثار موضع إعجاب فإننا لا نقيم لها ولأا هذه رلا نعتب

ومع  الحقيقة من تانها في بعض الأحيان تكشف لنا عن شذرا لب خاصة بالكون

 يهد الافاعلذي يشار االسكيإن  اهموذلك فإننا لا نعتبرها مصدرا للحكمة في عم

تجلت له رؤية منزلة الحقيقة تخفي عن الآخرين وبالرغم  دق هد أنبع ماخيل فييت لا

تلف تماما عن هذا لابد وأن يكون السبب في نشأة عبادة من ذلك فإن إيمانا لا يخ

حسب مايخبرنا الفيلسوف  - اباكوس إله الخمر والانتشاء ، ونحن في يومنا هذ

أناسا يعتبرون ى نر - جربة الدينيةأنواع الت»الأمريكي وليم جيمس في كتابه 
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من حياة حالة الانتشاء التي يخلقها الغاز المثير للضحك حقائق منزلة تختفي 

جل الذي يأكل الرومن وجهة النظر العلمية يمكننا أن نفرق بين  الانسان العادية

في شرب الخمر فيشاهد لذلك والرجل الذي يفرط قليلا فيرى الفردوس نتيجة 

في حالة بدنية غير طبيعية ولهذا فإنه جلين كلا الر إن  م عينيهالأفاعي تزحف أما

المدركات الطبيعية مفيدة للانسان في  يرى مدركات غير طبيعية وحتى تكون

   صراعه من أجل الحياة

المدركات حالة لكن ليس هناك سبب في ع ويجب أن يكون لها مايقابلها في الواق

ولهذا فإن شهادتها لا  ، ير الطبيعية يجعلنا نتوقع مثل هذا المقابل أو النظيرغ

   يمكن أن تفوق شهادة المدركات الطبيعية

تي لا بقوم على صحتها دات التم تحريرها من المعتق ما إذا التصوفإن عاطفة 

ياة ة لدرجة تجعل صلة الانسان منبتة تماما عن واقع الحسحدليل وإذا لم تكن كا

هو نفس نوع الاشياء ولكن وضفاء شيء ذي أهمية بالغة امكنها ي - العادية

والسكينة والعمق رحابة لإن ا  لتأملابصورة مركزة الذي يوفره الاستغراق في 

ي ن هذه العاطفة حيث تختفي الرغبات المتمركزة فمجميعها قد تستمد جنورها 

ذات وحيث يصبح العقل مرآة تعكس اتساع الكون الفسيح  ومن الطبيعي أن نجد ال

المتصلة بطبيعة الكون من جانب أولئلا الذين خاضوا  استمساكا بهذه التأكيدات

تبطة ارتباطا وثيقا ولا محيص عنه بمثل هذه هذه التجربة ويعتقدون أنها مر

التأكيدات غير جوهرية وليس هناك سبب  هأكيدات ولكني شخصيا أعتقد أن هذلتا

لا أستطيع الاعتراف بغير الأسلوب العلمي ي إنن يدعونا إلى الإيمان بصحتها

جارب تمجال العواطف لا أنكر قيمة الني في أ رغي لحقيقةاول الي صكطريقة للو

السبب وراء نشأة الدين وبالنظر الى ارتباط هذه العواطف بالمعتقدات نت كا التي

وإذا  را أفضت الى كثير من الخيملشر بقدر ت الى كثير من االخاطئة فقد افض

يحدونا الأمل إلى أن ف وحرر من هذا الارتباط فسلتذه العواطف في اهنجحت 

  الخير وحده هو الذي سيبقى
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 الثامنالفصل 

 اية الكونيةالغ

مبالاة لابال هلدين أو يشعرون نحوء لعندما لا يناسب رجال العلم الحديث العدا

مابصيب المسلمات أنه يمكن أن يستمر رغم نجدهم يستمسكون باعنقاد يرون 

اد في الايمان بوجود غاية وراء هذا الاعتق هذاويتلخص   يارلانهالدينية من ا

يستمسك اللاهوتيون الليبراليون بهذا الاعتقاد كجزء أساسي الكون وبنفس القدر 

كون عدة اشكال ولكن لافي المؤمن بوجود غاية  هبلمذاذ يتخو  ممن عقيدته

ناحية جميع هذه الأشكال تشترك في مفهوم للتطور يتجه نحو شيء له قيمته من ال

ا شاهدنا ى نحو ما معنى على كل العملية الكونية وكماللي بضلي علالأخلاقية 

لإجابة عن يذهب السير  ج أرثر تومسون الى أن العلم ناقص لأنه يعجز عن ا

 نظره يمكنه الإجابة عنهين أن الدين في ي حفؤال : لماذا وجد هذا الكون ؟ الس

رض لتنشأ الحياة لأولماذا بردت اخرجت الكواكب لماذا تكونت النجوم ولماذا 

ذه الأسئلة مي کې بتخمض هذا في نهاية هكل لدينية عن عليها أخيرا  والاجابة ا

على يقين تماما من هذا الشيء لست الأمر عن شيء عجيب مدهش  وإني 

عتقد انه يتمثل في وجود اللاهوتيين المناصرين للعلم والعلماء ا كنيولهش دالم

يني الشكل الدويتخذ مذهب الغاية الكونية ثلاثة أشكال هي   رين للديناصالمن
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كون شيء واحد وما يمكن تسميته لالمنادي بوحدة الوجود أي أن الله واوالمذهب 

خا ورها رسثبالشكل الناشيء ويذهب الشكل الأول وهو أبسط هذه الاشكال وأك

م وسن قوانين الطبيعة لأنه تنبأ بأن شينا لفي الأرثوذكسية الدينية أن الله خلق العا

ذه النظرة فإن الغاية من وطبقا له لمناسباوقت ي الطيبا سوف يتمخض عنه ف

ق الذي يبقى خارج الكون ونجد في القل الخي عالكون تكمن بطريقة واعية ف

كون ولكن محصلة كل هذا لالكون أن الله ليس خارج االشكل المنادي بوحدة 

ن هناك عملية خلق ولكن يوجد نوع من القوة الخلاقة يمكن أن تكوولهذا لا  الكون

نت في عقل القوة ا كاول بأنهلقخطة يمكن الر وفقا التطوتدفعه الى في الكون 

وطبقا للشكل الناشيء ، فإن الهدف يصبح أكثر   الخلاقة طيلة العملية الكونية

عشوانية ففي المرحلة الأولى من الكون لا يوجد فيه شيء قادر على التنبؤ بما 

ييرات سيحدث في مرحلة لاحقة ولكن نوعا من الدافع الاعمى يؤدى الى تلك التغ

نا نجد بمعنی غامض بعض نرجة أدالتي تتمخض عنها أشكال أكثر تطورا ل

كل هذه الأشكال الثلاثة يضمها مجلد الأحاديث   ء أن النهاية تكمن في البدايةيالش

الذي قامت بنشره محطة الإذاعة البريطانية وهي أحاديث سبق لنا الاشارة اليها 

ر  ج  س هولدين وكما يدافع البروفيسويدافع اسقف برمنجهام عن الشكل الديني 

ا البروفيسور الكسندر فيدافع عن وجهة مد  أوعن الشكل المتمثل في وحدة الوج

النظر التي اطلقنا عليها اسم الشكل الناشيء ولكن الفيلسوف برجسون و 

البروفيسور لويد مورجان قد يكونان أكثر تمثيلا لهذا النوع الأخير ، وربما 

المذاهب اكثر وضوحا إذا أوردناها بنفس العبارات التي سطرها تصبح هذه 

أن هناك عقلانية في الكون شبيهة بعقل »قف برمنجهام سوالرأي عند أ  أصحابها

الإنسان وأن هذا من شأنه أن يجعلنا نشك في عدم وجود عقل بوجه العملية 

اضح وه من الأن هذا الشك سرعان ما يتبدد فنحن نعلم على الفور ان رالكونية غي

أن هناك في هذه البانوراما الواسعة تقدما يبلغ ذروته في خلق الانسان المتحضر، 

فهل يا ترى هذا التقدم من صنع توي عمياء ؟ ويبدو لي ضربا من الغلور، في 

هذا السؤال  وفي حقيقة الأمر أن الخلاصة الطبيعية على الخيال أن نجيب بنعم 

ديثة التي يوفرها الأسلوب العلمي تتلخص في التي نستخلصها من المعرفة الح
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ولهذا   ةمحددف ادالفكر الذي توجهه الارادة نحو أه وة الفكرن لقكولخضوع ا

فإن خلق الانسان ليس بالنتيجة غير المفهومة وغير المحتملة تماما الخصائص 

ي ية فلاستمرارا عإذا شئت أن تقول نتيجة انقطا وكترونات والبروتونات أالال

والأهداف التي تسعى هذه الغاية إلى  ان والزمان فهو نتيجة غاية كونية مالمكا

تحقيقها لابد وأن تكون كامنة في القوى والخصائص التي يتميز بها الانسان  

قة الأمر أن قدرات الانسان الاخلاقية والروحية في ذروتها يونحن نرى في حق

ينا برفض رأ اوكم  توضع طبيعة الغاية الكونية التي تشكل مصدر وجوده

الاسقف المذهب القائل بوحدة الوجود لأنه إذا كان الله هو العالم فيترتب على ذلك 

 نه يجب علينا ألا نعتقد أن اللهلأأيضا  في اللهأن الشر الموجود في العالم موجود 

وهو يعترف باخلاص بوجود الشر في في حالة تكوين ، كون شأن الي ذلك شأنه ف

 هن وجود كل هذا القدر من الشر أمر يدعو للحيرة وتعتبر هذإ العالم ويضيف

ونحن نراه بأمانة  ،لمحاجاة الاساسية التي تستخدم ضد التوحيد المسيحيا رةالحي

ويثير  تدعو الى الاعجاب لا يحاول نفى وجود هذه الحيرة أو رميها باللاعقلانية

ة الكونية بوجه عام فهناك مشاكل تتعلق بالغاي الدكتور بارنز مشاكل من نوعين

وسوف  ومشاكل تتعلق بوجه خاص بالشكل التوحيدی الذي تتخذه هذه الغاية

ولكنه يتعين على أن  الأول في مرحلة لاحقةلنوع اتناول المشاكل المنتمية الى ا

    يالثان عوالنأقول شيئا عن 

يرغب ذي لإن مفهوم الغاية مفهوم طبيعي ينطبق على الانسان الصانع فالانسان ا

أن يقيمه نتيجة مجرد رغبة  -ي في الف ليلة وليلة وس -ت لا يستطيع يفي إقامة ب

ء ييجب عليه بذل الوقت والجهد التحقيق هذه الرغبة  ولكن القدرة على كل ش لب

الحدود ولو كان الله في الحقيقة يحسن الظن بالجنس البشري  هلا تخضع لمثل هذ

ماذا نراه لا يقدم على خلق الانسان في و افتراض يبدو لي غير معقول فلوه -

الحال مثلما فعل في سفر التكوين وما الحكمة في خلق الكواسر مثل الزواحف 

السمكية المعروفة بالايتشيوصورات والديناصورات والديبلوبوتشي والماستودون 

ف في موضع ما بأن الغاية من ترلدكتور بارنز نفسه بعان ا نان الخالحلمية الاس

ض مفيد يخدمه خلق داء الكلب وداء رريطية سر مستغلق ثم اي غالش ةددوخلق ال
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ء لا يكفي أن نجيب عن هذه الأسئلة بالقول بأنه لا مفر من ان االرعب من الم

هو الذي استن قوانين ة الشر والخير على حد سواء لان الله تنتج قوانين الطبيع

 اولكن هذ يجة حرية الارادةلناجم عن الخطيئة بأنه نتن شرح الشر االطبيعة ويمك

د أعتقواكاد ألا  بحل مشكلة وجود الشر في العالم السابق على وجود الإنسان لا

يقدمه وليم جيلسای ومفاده أن الشياطين لذي أن الدكتور بارنز سوف يقبل الحل ا

اقترفتها هذه الشياطين لتي كواسر وأن الخطايا الأولى اسكنت اجسام الوحوش ال

 ي حلفمن العسير علينا ان نعثر على ا  ومع ذلك لى خلق الوحوشكانت سابقة ع

إن المشكلة قديمة ولكنها حقيقية إن الكائن  أخر بعادل هذا الحل في قوة منطقة

الشر الذي لا يرجع الى ى خلق عالما يحتوي علالذي القادر على كل شيء 

الغاية ويتعرض مذهب  من الشر رالخطبنة لابد وأن يحتوي هو نفسه على قد

اشيء، لمثل هذا لنالوجود وشكله ا ةالكونية بدرجة أقل في شكله المؤمن بوحد

لى الايمان بوحدة الوجود ای بان م عوتوجد أنواع من التطور القائ الاعتراض

ه، فالنوع الذي يؤمن به يتختلف باختلاف النوع المشار ال  شيء واحدالكون والله

لأن يرتبط بفلسفة هيجيل، ادد مناقشته هولدين والذي نحن بص  س جالبروفيسور 

وهو ليس على الاطلاق سهلا في فهمه مثل سائر الأفكار الهيجيلية، ولكن وجهة 

فمن القرن الماضي أو ما ينيف ، ومن ثم النظر هذه تركت أثرا عظيما أبان 

الضروري أن نتناولها بالفحص والتمحيص، أضف الى هذا تميز أبحاث 

ا أنه قام بشرح كمعة المتخصصة وبعض المجالات المتني ف بروفيسور هولدينال

فلسفته العامة عن طريق الاستقصاء المفصل وخاصة في علم وظائف الأعضاء 

غير رى قوانين أخلى لأجسام الحية في حاجة لشرحه اعلم اأوحى له بأن الذي 

   قوانين الكيمياء والفيزياء  وهذه حقيقة تزيد من وزن وقيمة نظرته العامة

إذا تحرينا وجه الدقة أي شيء اسمه مادة ميتة،  -بقا لفلسفة مولدين ليس هناك وط

ويخطو هولدين  ية الوعكما أنه لا وجود لأية مادة حية لا تتسم بشیء من طبيع

يتسم بدرجة مامن القداسة  وتتضمن أراء عی ا فيقول إن كل وذن همخطوة أبعد 

ة الذي عالجناه باختصار في فصل البروفيسور هولدين الفرق بين الظاهر والحقيق

كما  -حة  ولكن هذا الفرق صار الأن ان هذا الفرق صرلديسابق نون ان يذكر هو
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والمادة ي النوع  فرقا في الدرجة أكثر من كونه فرقا ف -هو المال مع هيجيل 

الميتة أقل ما تكون في وجودها الحقيقي والمادة الحية أكثر بقليل في وجودها 

ا  غير أن الحقيقة همين أن الوعي الانساني يفوقهما في حقيقة وجودالحقيقي في ح

ل يالوحيدة الكاملة تتمثل في الله أي تتمثل في الكون باعتباره مقدسا ويزعم هيج

ولكن سوف نقفل مناقشة هذا الموضوع   أنه يثبت هذه القضايا ببراهين منطقية

لقي الضوء على وف نوعلى كل حال س  هتذالأن مناقشته تتطب مجلدا تانما ب

ثبته محطة ذي البروفيسور هولدين من خلال النصوص الواردة في حديثه ال ءأرا

الاساس ي إذا حاولنا أن نجعل من التفسير الآل يقول هولدين  الاذاعة البريطانية

ا من رالوحيد لفلسفتنا في الحياة فعلينا أن ننبذ تماما معتقداتنا الدينية التقليدية وكثي

ح رسن الحظ يظن أنه ليست هناك حاجة لشلحولكن  لأخرىدات العادية االمعتق

في حقيقة الكيمياء والفيزياء  بل أنه أي شرحه بلغة  ، كل شيء من منظور الى

لى مفهوم الكائن لأحياء إام لحاجة عنظرا لالشرح الأمر يرى استحالة مثل هذا 

الفيزيقية عبارة عن معجزة ماثلة الحي  يقول هولدين : إن الحياة من وجهة النظر 

أمامناء ويستطرد قائلا : إن الانتقال الوراثي نفسه يتضمن الصفة المميزة للحياة 

دة متسقة تميل دوما الى الاستمرار والتكاثر، واذا افترضنا أن الحياة ليست حكو

ء الحياة فإننا نجد أن هذا دكامنة في الطبيعة ولا بد من وجود وقت سابق على ب

تراض لا ينهض على دليل ومن شأنه أن يجعل ظهور الحياة شيئا غير مفهوم فلاا

لأحياء باغلاق الباب بشكل حاسم في وجه التفسير الآلي أو ابالمرة  وإن قيام علم 

ن الدين ا على أقل تقدير فيما يتعلق بأفكارناه عضي التجربتنا له مغزلرياا

يذهب ولية الميكانيكيةبالآلحياة بالحياة تشبه علاقة اي وعلاقات السلوك الواع

لحظة عابرة فهو يضم في طياته كلا  التفسير النفساني إلى أن الحاضر ليس مجرد

وم الكائن فهالماضي والمستقبل ، ويضيف هولدين انه مثلما يتطلب علم الأحياء م

الحي فإن علم النفس يتطلب مفهوم الشخصية  ومن الخطأ أن نظن أن الشخص 

ائد جسد أو أن نفترض أننا لا نعرف العالم الخارجي بل مجرد يتكون من روح ز

 يقول هولدين احساسات عنه فقط لأن البيئة في حقيقة الأمر ليست خارجة عنا

زمان لا يقومان بعزل الشخصية بل يعبران عن نظام داخلها لدرجة لالمكان وا»
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 « وف كانطزمان الهائلة توجد داخلها حسبما رأها الفيلسوالأن ضخامة المكان 

والشخصيات لا تستبعد الواحدة الأخرى وأنها ببساطة لحقيقة اساسية في »

الأعلى النشيط في الحق والعدل والخير والجمال حاضر تجربتنا أن نجد أن المثل 

عن أن ضلا فبيننا على الدوام ويمثل اهتمامنا ولكن لا يمثل اهتمامنا الفردي  

تلفةونحن على استعداد من هذا المنطلق المثل الأعلى واحد ولكن له جوانب مخ

 ل هولدينقوي ، من الشخصيات المفردة الى اللهوصول أن نخطو الخطوة التالية لل

شخصية ليست مجرد فرد ونحن نتعرف من خلال هذه الحقيقة على وجود لا نإ :

الله الموجود ليس كمجرد كائن خارجنا ولكن داخلنا وحوالينا باعتباره  -الله 

ونحن نجد التنزيل الالهي فقط داخل أنفسنا وفي مثلنا   الشخصيات شخصية كل

  مالتنا للأخرينالعليا النشيطة للحق والصواب والخير والجمال ومن ثم في ز

أفراد البشر الذين إلى  وليس ى اللهويخبرنا هولدين أن الحرية والخلود بنتميان إل

زال من شري جنس البأن كل اللو كل حال ليس لهم وجود حقيقی تماما وى عل

وفي وجود الله يستمر بقاء ماهو   جود لاستمر الله من الازل الحقيقة الوحيدةلوا

  العزاء ويترتب على كون حقيقةلوي ووهناك تفكير أخير يدخل الس حقيقي فينا

الله الحقيقة الوحيدة ألا يكترث الفقراء بفقرهم وانه لمن السخف الاستمساك بظلال 

غد والترف عديمة الجدوى  إن معيار الراللحظة العابرة غير الحقيقية مثل حياة 

ضا من معيار الثراء ويخلص المرء من هذا ى الرالفقر الحقيقي قد يكون ابعث عل

القلب إذا تذكروا : إن الحقيقة النهائية  فون راحةعرعا سيوأن الذين يتضورون ج

   وجود اللهوحيدة في الحقيقة الروحية أو الشخصية التي نتبينها عن طريق لا

ا معنى م:  داهذه النظرية تثير عددا من الاسئلة ولنبدأ بأكثر هذه الأسئلة تحديو

يمكن تخفيضه أو  لاء لأحيااان علم ي معني في ذلك بهناك أن القول إذا كا

تحويله الى عناصر علمي الفيزياء والكيمياء أو تحويل علم النفس الى عناصر 

الى يرفضون رأي البروفيسور لحالوقت معظم المتخصصين في او علم الأحياء

في ونحن نجد  اءهولدين في العلاقة بين علم الأحياء وعلمي الكيمياء والفيزي

الميكانيكية، تعبيرا  لحياةبعنوان مفهوم ا ۱۹۱۲الكتاب الذي نشره جان لويب عام 

بديعا وإن لم يكن حديثا عن وجهة نظر مخالفة  ويسجل أكثر فصول هذا الكتاب 
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كاثر الذي يرى هولدين انه من او التافادة نتائج التجارب الخاصة بالتناسل 

ووجهة النظر الميكانيكية   الواضح انه لا يمكن شرحه على أساس ميکانيکی

في الطبعة الأخيرة من دائرة المعارف لواردة ة هي تلك االمقبولة بالدرجة الكافي

ئن الكاإذن ف : البريطانية حيث يقول المستر اس جودريتش تحت عنوان التطور

الحي من وجهة نظر المراقب العلمي عبارة عن ألية فيزيائية كيميائية معقدة تقوم 

ه ومحصلة من وجهة النظر هذ بتنظيم واصلاح نفسها بنفسها والذي نسميه حياة

كيمائية تقوم بتكوين سلسلة مستمرة ومعتمدة على بعضها  عمليات فيزيائية

   البعض بدون انقطاع وبدون تدخل أية قوة خارجية غامضة

ونحن نبحث في هذا المقال دون جدوى عن أية اشارة الى عدم وجود عمليات في 

ويبين كاتب المقال   المادة الحية لا يمكن تحويلها الى عناصر الفيزياء والكيمياء

مكن لاي : قولانه لا يوجد خط واضح فاصل بين المادة الحية والمادة الميتة  فهو ي

لا توجد مادة كيماوية حية المي  إذ أنه رسم خط واضح يفصل بين الحين وغير 

خاصة ولا يوجد عنصر حيوى خاص يختلف عن المادة الميتة كما أننا لا نشاهد 

أية قوة حيوية خاصة تؤدي عملها وكل خطوة في العملية تحددها الخطوة السابقة 

   ن أنها تحدد الخطوة التالية عليها ويضيفع فضلاعليها 

ا ان نفترض انه عندما كانت الظروف يجب علين :شأن أصل الحياةكاتب المقال ب

ولم  مواتية في الماضي السحيق تكونت مركبات عالية نسبيا ذات أنواع متنوعة

لاستقرار تماما بل كان يتحطم ايكن الكثير من هذه المركبات يتصف بالثبات أو 

رى قد يتصف بالثبات خلأالمركبات ابمجرد تكوينه تقريبا في حين أن بعض 

أن تعيد لت الى غير أن مركبات أخرى ربما ما  في مجرد البقاء والاستقرار ويلح

ا أن يسلك المركب أو الخليط وم  بهاتكوينها وتمثيلها بنفس السرعة التي تحطمت 

النامي هذا السبيل حتى أننا نراه يميل بالحتم والضرورة الى ابقاء نفسه، وقد 

جهة ويلتحم مع أو يتغذى على مركبات أخرى تقل تعقيدا عنه ، ويمكن اعتبار 

لأحياء في االنظر هذه وليس وجهة نظر البروفيسور هولدين السائدة بين علماء 

فقون على أنه لا يوجد خط فاصل بين المادة الحية والمادة مت يومنا الراهن فهم

الميتة ، ولكن في حين يعتقد البروفيسور هولدين آن مانسميه المادة الميتة هي في 
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حقيقة الأمر مادة حية نرى أن غالبية علماء الأحياء يعتقدون أن المادة الحية هي 

   في حقيقة الأمر الية فيزيائية كيميائية

هناك سؤالان فعضاء وعلم النفس أكثر معوية لأالعلاقة بين علم وظائف اومسالة 

أسباب فسيولوجية يرجع الى اض أن مسلكنا الجسمانی رجليان : هل يمكننا الافت

ثة في ادما العلاقة بين الظواهر الذهنية وأفعال الجسم المصاحبة والح ثما ؟ حدهو

للملاحظة العامة في حين أن الجسدي فقط هو الذي يخضع  إن المسلك لوقتت اذا

يقوله  اأفكارنا عن طريق الاستنتاج  هذا على أقل تقدير من الى الأخرين قد يصلو

شدد النظرى فإننا لا نستطيع أن نراقب لتسليم وإذا شئنا الدقة واللنا الادراك ا

والذي   ولكن فقط نراقب ما تتركه اثار معينة علينا تي يأتي بها الجسدل الالأفعا

ولكنه يختلف بدرجات متفاوته  اقت قد يكون مشابهلويلاحظه الآخرون في نفس ا

الفيزياء ي عما نلاحظه ولهذا السبب ولأسباب أخرى نجد أن الفجوة بين علم

 أوالنفس ليست واسعة كما كان يعتقد في الماضي ، ويمكن القول أن الفيزياء تتنب

ع من فروع علم النفس ري فف نشاهده في ظروف بعينها وهي بهذا المعنوس ابم

د تجلت وجهة النظر هذه في الفيزياء الحديثة وقلأن رؤيتها للأشياء حدث ذهنی  

تحقق من الي يمكن لتبسبب الرغبة في الاقتصار فقط على عمل التأكيدات ا

بالاضافة إلى حقيقة مفادها أن التأكد من صحتها هو   صحتها بطريقة تجريبية

ومن ثم فهي حدث مثل الاحداث التي يضطلع  بها انسانعلى الدوام ملاحظة يقوم 

فة كلا العلمين أكثر من انتمائه فلسا كله ينتمي الى هذعلم النفس بدراستها ولكن 

ن ان العلماهذ هماالى ممارسات هذين العلمين ولكن التكنيكين اللذين يستخدم

رغم من لأخر بشكل واضح على الايبقيان منفصلين ومتميزين الواحد منهما عن 

ولنرجع الى السؤالين المطروحين في  ضهما البعضبعقرب موضوعاتهما من 

بداية الفترة السابقة وكما شاهدنا في فصل سابق إذا صح أن كل أفعالنا الجسمانية 

لها اسباب فسيولوجية فإن عقولنا تصبح غير ذات أهمية من الناحية السببية ونحن 

طريق الأفعال  عني في العالم الخارجنستطيع الاتصال بالآخرين أو التأثير 

ير فيما تقوم به أجسامنا لتأثوتفكيرنا يصبح ذا أهمية فقط إذا أمكنه ا الجسمانية فقط

أية حال حيث أن التمييز بين ماهو ذهنی وما هو فيزيقي لا يعدو وعلى   من أفعال
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داخل نطاق إن أفعالنا الجسمانية قد تكون لها أسباب لنا فا حأن يكون تمييزا مري

علم الفيزياء تماما ومع ذلك فقد تعد الأحداث الذهنية من بين أسبابها  ومن الناحية 

 العملية لا ينبغي علينا أن نعبر عن هذه المسألة باستخدام مصطلحى العقل والجسد

ل تحدد قوانين الفيزياء الكيمائية هنحو التالي : لبما أمكن التعبير عنها على اور 

مر كذلك فهل هناك رغم هذا علم مستقل هو علم وإذا كان الأة؟ أفعالنا الجسدي

هنية مباشرة دون تدخل التركيب المصطنع اث الذسة الأحدرايه دفالنفس ينم 

     ؟ لمفهوم المادة

بعض ليس في الامكان الاجابة بثقة عن أي من هذين السؤالين رغم وجود  

الدلائل غير مباشرة  هالأول  ولكن هذالاجابة بنعم عن السؤال الدلائل الدالة على 

فنحن لا نستطيع جساب حركات انسان مشما نستطيع حساب حركات كوكب 

فاصل بين الأجسام البشرية وبين ادنى  طالمشتري غير أنه لا يمكننا وضع خ

د نع » : ن مثل هذه الفجوة التي تغرينا بالقولأي مكاجد في وأشكال الحياة  ولا ي

الصحة  وكما سبق أن رأينا ليس عن لفيزياء والكيمياء عارية هذه النقطة تصبح ا

دو من بلهذا يوهناك كذلك أي خط واضح يفصل بين المادة الحية والمادة الميتة  

وفي الوقت الحالى لا  المحتمل أن يكتب للفيزياء والكيمياء التفوق طيلة الوقت

علم النفس بوصفه نستطيع أن نقول سوى الاقل من هذا عن إمكانية التعامل مع 

علما مستقلا وإلى حد ما حاول التحليل النفسي أن يخلق مثل هذا العالم  ولكن 

نجاح هذه المحاولة بندر تجنبها للسببية الفسيولوجية أمر قد يكون موضع شك 

ي أميل الى الاعتقاد المشوب بشيء من التردد أنه سوف يظهر في وإن ى الآنحت

ذا العلم الجديد سوف هيزياء وعلم النفس رغم أن نهاية الأمر علم يجمع بين الف

قت الراهن لقد تطور تكنيك الويكون متميزا عن كلا العلمين كما نراهما في 

الفيزياء متأثرا بالايمان بالحقيقة المتافيزيقية للمادة التي لم يعد لها وجود الآن 

زائفة  الويختلف تكنيك الميكانيكا الكمية الجديدة في أنه يستغني عن الميتافيزيقا 

قل وإلى حد ما تطورتكنيك علم النفس متأثرا بالإيمان بالحقيقة الميتافيزيقية للع

يتحرر علما الفيزياء وعلم النفس تماما من الأخطاء العالقة  اويبدو ممكنا أنه عندم

اث بهما فسوف يتطور الاثنان الى علم لا يعالج العقل أو المادة بل يعالج الأحد
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فيه ذلك ء الوقت الذي يتم يوحتى يج ، ن توصف بأنها فيزيقية أو ذهنيةالتي ل

بروفيسور هولدين إن أراء ال  ة علم النفسعلمي يجب علينا أن ننظر بشك الى

ها أشياء ل عنالمتصلة بعلم النفس تثير على أية حال مشكلة ضيقة يمكننا أن نقو

» الواضع يتمثل في  زهو يذهب الى أن مفهومه المميف اهذأكثر تحديدا بكثير من 

 ما ألمصطلح او يحدده ولكننا قد نفهمه بمعنى مبداا ذرف هيعالشخصية وهو لا 

يوجد ويجمع مكونات العقل الواحد جاعلا كل هذه المكونات تتوائم مع بعضها 

 دعتقن ماهذه الفكرة المشوشة وغير الواضحة تحل محل الروح ، بقدر و  البعض

أنه ليس مجرد الروح في لعقل يختلف عن وا هانه لا يزال بامكاننا الدفاع عنأ

في العقل يظنون أن كل  كينونة ولكنه شيء يتصف بالاكتمال والذين يعتقدون

هو و شيء في عقل جون سميث يتميز بخاصية لاتوجد في أحد غير جون سميث

على أي شيء يشبهه تمام الشبه أن يكون له  لالأمر الذي يجعل من المستحي

وجود في عقل أي انسان غير جون سميث وإذا حاولنا أن نعطي وصفا علميا 

قواعد العامة مثل التي تقوم بوصف لعقل جون سميث فيجب علينا ألا نكتفي بال

أن أخر ويجب علينا ون جزء بيكل الأجزاء التي تتكون منها المادة دون تمييز 

سواه وأن  الأحداث المعينة تحدث لهذا الرجل المسمی جون سميث بوننذكر أن 

وهناك شيء  الرجل ذاهوية هذه الأحداث ترجع إلى كل من تاريخ وشخصية ه

ومن   اعتبارها نظرة حقيقية ينظرة ولكني لا أرى سببا فمغر وجذاب في هذه ال

الواضح بطبيعة الحال أن أي رجلين في نفس الموقف قد يكون لهما ردود فعل 

مختلفة بسبب الخلاف الموجود بين ماضيهما ولكن نفس الشيء ينطبق على 

نحن نفترض أن و  ممغنطة والأخرى غير ممغنطة ماقطعتين من الحديد إحداه

كيب الذكريات محفورة في المخ وتؤثر في السلوك عن طريق الاختلافات في تر

ق لفرفا  جسام  وتنطبق الاعتبارات المشابهة على الشخصية الانسانيةلأواان بدالأ

الغدد  ويمكن في الى بين الرجل الغضوب والرجل البارد الطباع يرجع في العادة 

ن الاعتقاد إال العقاقير المناسبة  هذا الفرق عن طريق استعم ومعظم الأحيان مح

 مربغموض الشخصية الانسانية وعدم إمكانية تحويلها إلى عناصر مكونة لها أ

 رهضي غرورعتقاد يا لأنهساسا ان أند له من الناحية العلمية يقبله الانسلاس
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ولنأخذ أيضا هاتين العبارتين : فيما يتعلق بالتفسير النفسي نجد أن  واحترامه لذاته

في احشائه كلا من الماضي  ملالحاضر ليس مجرد لحظة عابرة فهو يح

زمان لا يقومان بعزل الشخصية الانسانية فها بعبران عن لوالمكان وا والمستقبل

يما يتعلق بالماضي والمستقبل فأظن أن البروفيسور وف نظام بداخل هذه الشخصية

فيها عندما نرى لتونا هولدين كانت بباله مسائل مثل الحالة التي نجد أنفسنا 

الرعد  ويمكن القول إن البرق وهو يمثل الماضي ث وميض البرق ونتوقع حدو

والرعد وهو يمثل المستقبل يدخلان معا في تكوين حالتنا الذهنية الراهنة ، ولكن 

استخدام مثل هذه الصورة المجازية يضللنا فتذكر البرق ليس هو البرق وتوقع 

أن التذكر والتوقع ليس لهما أثار في لست أفكر و ليس هو الرعدرعد حدوث ال

السماع شيء والتوقع شيء وخر أفيزيقية فحسب فالرؤية شيء والتذكر شيء 

ي تربط التمختلف وفي مجال علم النفس وغيره من المجالات نجد أن العلاقة 

قات سببية وليست علاقة قائمة على علاالحاضر بكلا الماضي والمستقبل هي 

بب في حدوث لسأن توقعاتي هي االحال لست أعني بطبيعة  متبادلغلغل اللتا

ث رعد في أعقاب البرق فضلا عن حدوع الضية بوقولمابل ان تجاربي الرعد ا

لحظة الأنبية هي السبب في توقعاتی بحدوث الرعد  والذاكرة لا تطيل لبرق في اال

لق بالمكان فيما يتعو  الماضي ولكنها مجرد طريقة تجعل الماضي يترك أثاره

نه، فهناك نوعان من المكان  مكان ملأمر مشابه لهذا ولكنه أشد تعقيدا انجد أن 

م لقمر والنجوواشمس السي والموائد ولكراخرين واالأالفيزياء الذي تشغله أجسام 

نعكس في أحاسيسنا الخاصة ولكن كما نفترض وجودها في حد ت اكم ليس فقط

ي ويمكن لأي إنسان بالمنطق السليم أن ضافتران المكان لنوع الثاني موا ذاتها

شيء ى لوي عينكر وجوده طالما أنه على استعداد أن يفترض أن العالم لا يحت

 اغير تجاربه الخاصة  ولكن البروفيسور هولدين ليس على استعداد لأن يقول هذ

عليه الاعتراف بالمكان الذي يحتوي على أشياء أخرى غير  نومن ثم يتعي ،

ي من المكان فهناك المكان المنظور الذاتا فيما يتعلق بالنوع أم  ةالخاصتجاربه 

هناك ووهناك المكان المتصل بحاسة اللمس    جاربی المرئيةل تالمشتمل على ك

فيلسوف وليم جيمس ذلك المغص الضخم والهائل  فعند النظر إلى الكما أوضح 
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إن كل شكل من ف لمشخصي باعتباری واحدا من الأشياء التي يغص بها العا

تي اراها ليست الأشكال المكان الذاتي يصبح بداخلی  فالسموات ذات النجوم 

تتركه هذه النجوم  انجوم التي يحدثنا عنها علم الفلك بل مجرد ملالسموات ذات ا

 مامن أثر فالذي تقع عليه عينی موجود بداخلی وليس له وجود خارج نفسي  أ

جد وأنها تي المكان الفيزيائي أي فموجودة فالفلك  االنجوم التي يحدثنا عنه

عن طريق الاستنتاج وليس عن طريق تحليل  طلكني أتوصل إليها فقو  خارجی

د بداخل ومقولة مولدين القائلة بأن المكان تعبير عن نظام موجو  خامةلتجربتی ا

فيما يتعلق بالمكان  الشخصية الإنسانية سليمة فيما يتعلق بالمكان الخاص وليس

قوله المصاحب بان المكان لا يعزل الشخصية صحيح فقط لو أن وفيزيانی ال

المكان الفيزيائي كان أيضا بداخلی  وحتى يزول مافي قول هولدين من تشويش 

شأنه شأن   ويحرص البروفيسور هولدين  العقلى فإن موقفه سوف يظل يفتقر إل

شيء أي جد شيء منفصل في حقيقة الأمر عن وعلى ايضاح أنه لا ي لأتباع هيجي

ماضی و ته بأن ى استعداد للاقتناع بمحاجاعلا كنا إذ اذه - نالأنا ل نوقد بي آخر

نعيش فيه ن الذي مستقبل كل إنسان موجود في نفس الوقت مع حاضره وأن المكا

طو خطوة يجب على هولدين أن يخولكنه  جميعا موجود أيضا داخل كل واحد منا

ويبدو أن  الأخرىها ناحدة ملوت لا تستبعد ااالشخصي هذا لاثبات أن نمأبعد 

ف وسو ةعليا وأن جميع مثلنا العليا واحدلإنسان تتكون من مثله الا شخصية

خير والجمال اللأعلى في الحقيقة والعدل وى : إن مثالنا ارأخاقتطف كلماته مرة 

لى واحد عأمثال النشيط ضف إلى هذا المثال الأعلى أ وامماثل أمامنا على الد

ه المثل العليا المشتركة هذالتنزيل الإلهي يأتينا عن طريق وهه ووجلاف رغم اخت

ف أن عترأويجب على أن  البشرية خوةلألقه فينا من أحساس مشترك باوما تخ

ت أشك في قول سل بدأن أين أعرف مأث وأكاد ألا ذه الأقوال تجعلني ألههثل م

شيط في الحقيقة والعدالة والخير والجمال لنالأعلى ا المثلالبروفيسور هولدين إن 

وأنا على يقين من أن الأمر لابد وأن يكون كذلك طالما أن   يب عنه أبدالا يغ

هولدين نفسه پشكده ، ولكن عندما ينسب هذه الدرجة من الفضيلة غير العادية إلى 

ما أن أن كهذا الش اني أشعر أنه من حقي أن استمسك بما أراه فيي فالجنس البشر
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شخصيا أرى أن الإنسان لا  فأنا  راهمن حقه أن يفعل نفس الشيء بالنسبة لما ي

ثله متفي بممارسة الكذب والظلم والقسوة والقبع في واقع الحياة بل يعتبرها يك

 ر وانشتين يشتركان في نفس المثال الأعلىان هتلحقا  نالأعلى فهل يعتقد هولدي

لذي يراه ؟ ويبدو لي أن كلا منهما سيرفع قضية تشهير جه االوكل منهما على 

 اومن الطبيعي أننا نستطيع القول إن أحدهم ولخر بسبب مثل هذا القلأاعلى 

مر المثل العليا التي يؤمن بها في قلبه ، ولكن يبدو لي لألا يتبع في حقيقة ارير ش

اسا من سالعليا أكالذي يقترحه هولدين أسهل مما ينبغي  نهتلر يستمد منه ن حلا أ

من أراء وحتى لى اخلاصة الكامل فيما يعتنق عنيتشه الذي تدل جميع الشواهد 

ذلك عن و- عوينجلي فيه غبار المعركة الدائرة حول هذا الموضذي يأتي الوقت ال

زا عن معرفة جفإني أجد نفسي عا - طرق أخرى غير طريق الديالكتيك الهيجيلى

شيط لنالأعلى ا  راتونوا أو به هو - ىفيه المثال الأعلا كان الله الذي يتجسد إذا م

وأنا على يقين من أن الأمر  يب عنه أبدافي الحقيقة والعدالة والخير والجمال لا يغ

لابد وأن يكون كذلك طالما أن هولدين نفسه پشكده ، ولكن عندما ينسب هذه 

نه من حقي أن اني أشعر أي فالدرجة من الفضيلة غير العادية إلى الجنس البشر

ما أن من حقه أن يفعل نفس الشيء بالنسبة لما أن كاستمسك بما أراه في هذا الش

تفي بممارسة الكذب والظلم والقسوة يكشخصيا أرى أن الإنسان لا  فأنا  راهي

ر ان هتلحقا  نثله الأعلى  فهل يعتقد هولديموالقبع في واقع الحياة بل يعتبرها 

جه الذي يراه ؟! الول منهما على ك المثال الأعلىوانشتين يشتركان في نفس 

  ولخر بسبب مثل هذا القلأاويبدو لي أن كلا منهما سيرفع قضية تشهير على 

مر المثل لألا يتبع في حقيقة ارير ش اومن الطبيعي أننا نستطيع القول إن أحدهم

دين أسهل كالذي يقترحه هولن حلا العليا التي يؤمن بها في قلبه ، ولكن يبدو لي أ

لى عاسا من نيتشه الذي تدل جميع الشواهد سمما ينبغي  نهتلر يستمد منه العليا أ

ينجلي فيه غبار ذي من أراء وحتى يأتي الوقت الاخلاصة الكامل فيما يعتنق 

ذلك عن طرق أخرى غير طريق و عوالمعركة الدائرة حول هذا الموض

ا كان الله الذي يتجسد معرفة إذا مزا عن جفإني أجد نفسي عا الديالكتيك الهيجيلى

ا فيما يتعلق بالرأي القائل بأن بركات الله أم راتونوا أو به هو - ىفيه المثال الأعل
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ادي به ي ينرأي الذلقد كان هذا دائما اف لوى للفقراءوالسالخالدة توفر العزاء 

في  بما لا يبدو من الحكمةور  بها رعولكن الفقراء بدأوا يضيقون ذ  الأغنياء

 لاقتصاديةاط بين فكرة وجود الله والدفاع عن المظالم بشيء في يومنا الراهن الر

مثله  - إن مذهب الغاية الكونية القائم على الايمان بأن الله والطبيعة شيء واحد 

 ايواجه )ولو بطريقة مختلفة إلى حد م - خرى المؤمنة بوجود اللهلأثل المذاهب ام

الدنيوى  وإذا كان ليس في نهاية الزمني أو  رصعوبة في شرح ضرورة التطو

فلماذا  -كما يؤمن بذلك جميع المؤمنين بوحدانية الوجود  - المطاف ثمة حقيقة

  قةريخ في الأزمنة اللاحقة وليس في الأزمنة السابلتاتظهر أفضل الأشياء في ا

ل يتغير الوضع لو حدث قلب لهذا الترتيب ؟ ولو أن الفكرة القائلة بأن وه

لأحداث ا تواريخ كانت وهما الله في حل منه فلماذا يشاء الله أن يضعلأحداث ل

س البداية ؟ إنني اتفق مع رئي ية فنهاية والأحداث غير السارلرة في االسا

ذي ناشيء اللوالمذهب ا  سؤال لا إجابة عنه إنج في الاعتقاد بأن هذا القساوسة

غير أننا نجد   لزمن حقيقةا مؤكدا أننعرض له فيما يلي يتجنب هذه الصعوبة 

والممثل الوحيد   على الأقل أنه يثير مشاكل أخرى بنفس القدر من الضخامة

التي قامت محطة الإذاعة  لمذهب النشوء الذي جاء ذكره في مجلد الأحاديث

البريطانية بنشره والذي اقتطفت منه بعض الفقرات هو البروفيسور الكسندر 

مادة الميتة والمادة المية والعقل تمت تباعا ثم يمضى ي يبدأ بقوله إن نشأة اللذا

منذ أن قام المستر لويد مورجان بتعريفه أو إعادة  -هذا النمو الأن  : قائلا

يدعى النشأة بمعنى أن الحياة تنشأ من  -التعريف بفكرته وبالمصطلح الخاص به 

لكنه كان يتكون المادة والعقل ينشأ من الحياة والكائن الحي هو أيضا کانن مادی و

يمكن أن يقال عن الانتقال الشي ونفس   بطريقة تظهر خاصية جديدة هي الحياة

كنه كائن على وله عقل هو أيضا مخلوق حي الذي لكائن والعقل لى المن الحياة إ

قدر كبير من التطور المعقد وهو يتسم بتنظيم بديع في أجزاء معينة منه وبالذات 

هذه  امعله يتصف بالعقل أو الوعي ، إذا شيئا استخدبي إلى حد يجعصفي جهازه ال

   الكلمة

ويستطرد قائلا إنه لا يوجد سبب يدعو هذه العملية إلى التوقف بظهور العقل ، 
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جود خاصية تتجاوز العقل وتوحي أكثر من هذا ب»بالعكس فنحن نرى أنها 

ة والمادة وانی تربطها بالعقل علاقة تشبه العلاقة بين العقل والحياة أو بين الحيا

ولهذا يبدو لي  -اسمي هذه الخاصية إلها ، وأن الذي يمتلك هذه الكينونة هو الله 

أن جميع الأشياء تشير إلى نشأة هذه الخاصية ، ولهذا السبب قلت إن العام نفسه 

العالم يسعی » يقتضي وجود إله، وهو يقول إن لنظرية أوسع وأشم عندما يصبح

د قالكائن الإلهي في طبيعته المتميزة لم يكن  له، ولكننحو أو يميل إلى وجود إ

لقا اوهو يضيف أن الله في نظره ليس خ نشأ بعد في هذه المرحلة من وجود العالم

ة وثيقة بين أراء قهناك علاو  ريخية ولكنه مخلوقلتاا ملما جاء في الأديان

يری والبروفيسور الكسندر وبين أفكار برجسون الخاصة بالتطور الخلاق ، 

ية برزت أثناء عملية يقبرجسون أن الجبرية مخطئة نظرا لظهور مستجدات حق

ا رهسلفا أو حتى مجرد تصو ابه ؤيكن من الممكن التنبلم التطور وهي مستجدات 

فهناك قوة غامضة تدفع كل شي نحو التطور ، فعلى سبيل المثال نجد أن الحيوان 

ستشعار الرؤية ويتصرف على العاجز عن الابصار يتمتع بقدرة صوفية على ا

نحو يؤدي إلى تطوير العين ، وفي كل لحظة ينشأ شئ جديد ولكن الماضي لا 

يموت أبدا إذ أن الذاكرة تحتفظ به والنسيان لا يعدو أن يكون شيئا ظاهريا ، 

محتواه ويصير في الوقت ي فثراء هكذا يستمر العالم في أن يصبح أكثر و

 لعيش فيه والشي الجوهري المطلوب هو تجنب الفهملالمناسب مكانا لطيفا للغاية 

الذي و الشی الذي يجمع بين الاستاتيكية والنظر إلى الخلف في حين أن الحدس ه 

ويجب  ، يد الخلاقتجنع إلى الفادهو يشتمل بداخله على الفيجب علينا استخدامه 

الاعتقاد بصحته تابعونا إلى  ند إلى أسبابي استرألعلينا ألا نظن أن مثل هذا ا

حياء لأفكل ما تقدم إلينا من أسباب لايخرج عن كونه شذرات متناثرة من علم ا

يتجنب طبقا  اتعيد إلى أذهاننا ما قام به لا مارك  ويمكن اعتبار برجسون شاعر

لست أزعم أن البروفيسور الكسندر يقبل و لفهم وحدهللمبادئه كل شي قد يرف 

هناك تشابها فيما يذهبان إليه من أراء رغم أن فلسفة برجسون في مجملها ولكن 

وعلى أية حال اتفقت نظرياتهما  ، لال عن الأخراستقكلا منهما طور ارامه في 

في تأكيد الزمن وفي الاعتقاد بنشأة مستجدات لا سبيل إلى التنبؤ بها خلال عملية 
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ان يمالإشوء والتطور بعدة صعاب تجعل لنالتطوروتصطدم الفلسفة القائمة على ا

حتى تتفادى مذهب  - بما كان أهم هذه الصعابورا لايبعث على الرضا ، ربها أم

لها باستحالة التنبؤ بوقوع أي شي، ومع ذلك نرى أصحاب هذه قو هو - لحتميةا

النظرية يتنبأون بالوجود المستقبلي الله، وهذه المعاب تشبه بالضبط وضع السمكة 

سمكة تريد أن ترى رغم أنها هي ، والتي يحدثنا عنها برجسون  افي صدفته

اكا غامضا كسندر أن لدينا ادرأي عند البروفيسور اللرلاتعرف ماهية الرؤية، وا

الخشوع لله ،  ابوجود إله ، نستشعر به من خلال بعض التجارب التي يصفها بأنه

الأحساس بوجود أسرار  وهو يقول عن الشعور الذي تتميز به هذه التجارب بأنه

حساسنا بأنه ليس لنا يكون داعما لا ث الفزع في نفوسنا أو قدبقد ي وبوجود شئ

وهو لا يعطينا  ، عرفه حواسنا أو أفكارناتي يخلد عما شولكنه  -حول أو قوة 

مثلما تتطلب  -دعوه لاضفاء أهمية على هذا الشعور أو لافتراضه ي يالسبب الذ

ر ويجعل له بوردا أكبر ذا الافتراض أن التطور العقلي يبرز هذا الشعوهنظريته 

 علماء الأنثروبولوجيا طفي الحياة ، ولكن يمكن استنتاج عکس هذه تماما من نشا

فالاحساس بوجود أسرار وبوجود قوة فوق إنسانية مدينة أو معادية تلعب دورا  ،

عن حياة الإنسان المتحضر  وفي حقيقة الهمجي أكبر بكثير في حياة الإنسان 

نعتبر الدين مطابقا لهذا الشعور فإن كل خطوة يتخذها  الأمر إذا كان لنا أن

التطور الإنساني المعروف تتضمن التقليل من شأن الدين ، ويكاد هذا ألا يتمشى 

والمحاجاة على أية حال واهية   ي تقول بوجود إله ناشیذمع التطور المفترض ال

راحل التطور المادة والحياة والعقل لاثة مبشكل غير عادي إذ يقال لنا أن هناك ث

، وليس هناك سبب يدعونا إلى الافتراض أن العالم قد انتهى من التطور ، ومن 

رء يفترض أنه من المحتمل أن تظهر مرحلة تطور رابعة في وقت المثم فإن 

في لسابق لاحق تتلوها مراحل خامسة وسادسة الخ ، وهذا خلافا لما يراه الرأي ا

التنبؤ بظهور ها ابعة ، إن المادة لم يكن بامكانحلة الرر في المراكتمال التطو

كن العقل يستطيع ول ، م يكن في وسعها التنبؤ بظهود العقلة لالمياة كما أن الحيا

كان هذا العقل بدانيا ا على نحو معتم أن يتنبأ بمقدم المرحلة التالية وخاصة إذ

مين قد يصدق وقد لا يصدق ، مجرد تخن ومن الواضح أن كل هذا لايعدو أن يكو
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إن فلسفة النشؤ  ، ولكن لايوجد سبب عقلانی ينعونا للافتراض بأنه سيصدق فعلا

ولكن قولها هذا لا يمنع  ، المستقبل لايمكن التكهن بهالقول بأن محقة تماما في 

تنبؤ بالمستقبل إن الناس غير مستعدين لنبذ كلمة ى العلري فوللاقدام اااتباعها من 

تمثلها حتى وقتنا الراهن كلمة الله ، ي ولكنهم على استعداد أكبر لنبذ الفكرة الت الله،

أن الله لم يخلق العالم يكتفون باقتناعا منهم ي والمؤمنون بمذهب التطور الناش

ويكاد مثل هذا الأله ألا تكون بينه وبين ذلك  ، بالقول إن العالم هو الذي يخلق الله

ي الذي تضطلع العبادة التقليدية بتقديسه أية روابط مشتركة باستثناء لشا

ما هم - هاوعند النظر إلى الغاية الكونية بوجه عام نجد أن سمالاي فاشتراكهما 

ذت من أشكال تتعرض لنوعين من النقد ، ففي المقام الأول نرى أن المؤمنين تخأ

تمر في التطور في نفس بوجود غاية كونية بظنون دائما أن العالم سوف يس

الاتجاه الذي سار فيه حتى وقتنا الراهن ، ثم أنهم في المقام الثاني بعتقدون أن ما 

حدث بالفعل دليل على ما ينطوي عليه الكون من نوايا خيرة وطيبة ، ولكن هناك 

والمحاجاة المتعلقة باتجاه التطور تستمد  الاعتقادين شكا في صحة كل من هذين

نحن و ، امما حدث على سطح الأرض منذ أن بدأت الحياة عليه وجودها أساسا

الكون ، وهناك ما هذا رض تحتل رکنا فينلا للغاية من الأه هذالآن نعرف أن 

يدعو إلى الافتراض بأنها لا تمثل بقية الكون على الاطلاق ، فعالم الفلك السير 

ون أمر مشكوك في بقية الكلحالي جيمس جينز بعتقد أن وجود حياة في الوقت ا

وس الفلكية كان من الطبيعي أن يفترض أن كفيه للغاية ، وقبل ثورة كوبر ني

ض بوجه خاص غير أن هذا أصبح الآن افتراضا لأرغايات الله تنصب على ا

كون فيجب علينا حينئذ لة ااييتجاوز العقول ، ولو افترضنا أن تطوير العقل هو غ

ى الكفاءة لأن محصلة انتاجه ضئيلة أن نعتبر أن الكون إلى حد ما يفتقر إل

بالمقارنة بالوقت الطويل الذي استغرقه هذا الانتاج  ويمكن بطبيعة الحال أن نرى 

ن ما في هذا الكون زيادة في العقل ولكننا لا نملك أي دليل مكالمستقبل في افي 

علمي على هذه الإمكانية ، وقد يبدو غريبا أن تكون الحياة قد حدثت بالصدفة 

وحتى إذا قبلنا  عاتسلااكن يمكن للمصادفات أن تحدث في كون في مثل هذا  ول

الرأي الغريب بعض الشي القائل بأن الهدف من الكون ينصب على كوكبنا 
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شك في أن الكون يهدف ليدعونا إلى ا االصغير بوجه خاص فإننا لانزال نجد م

لمحتمل طالما أننا لانستخدم ا نمه ، ونم دفاللاهوتيون أنه الهعم تماما إلى ما يز

السامة لتدمير جميع أشكال الحياة أن تستمر الأرض مسكونة  كميات من الغازات

من الجائز ود ، بن تبقى كذلك إلى الألومعمورة لفترة طويلة من الزمن ، ولكنها 

الجائز أن تحركات  ء ، ومنض تدريجيا في الفضاللأرأن يتطاير الغلاف الجوي 

ها إلى الشمس لدرجة أن هوج حدأ اف تجعل الأرض توجه دائمالمد والجزر سو

لآخر أبرد من ا انصف الكرة الأرضية سوف يصبح أسخن من اللازم ونصفه

مثلما جاء في الحكاية  رضيتهاوى القمر ويسقط على الأومن الجائز أن  ، اللازم

الأخلاقية التي ألفها ج  ب  س  هولدين وإذا لم يحدث أي من هذه الأشياء في مبدأ 

الأمر فسوف يتم تدميرنا جميعا على أية حال عندما تنفجر الشمس وتتحول إلى 

قزم أبيض بارد ، وهو ما سوف يحدث طبقا لقول چيمس چينز في غضون مليون 

 أمرا ايزال إلى حد ملاخ المضبوط لانطفاء الشمس مليون سنة رغم أن التاري

داد لاستقبال عإن انقضاء مليون مليون سنة سوف يعطينا الوقت للاست غير مؤكد

هاية ، فضلا عن أننا قد نأمل في نفس الوقت أن يحقق علم الفلك واطلاق نهذه ال

حة صالرى فالفلكيون قد يكتشفون كواكب أخ ، لائهاالمركبات الفضائية تقدما 

الفضائية من الوصول إليها بسرعة تقترب  للسكني وقد يمكننا اطلاق المركبات

من سرعة الضوء وفي مثل هذه الحالة فإن المسافرين الذين يبدأون رحلتهم في 

ولعل هذا أمل  ، خةخويصل البعض منهم قبل أن يموت من الشي دسن الشباب ق

لى أية حال فإن الطواف وع واه وضعيف ولكن علينا أن نفيد منه ونتشبث به

 ، حول الكون مهما تم بمهارة علمية شديدة ليس في مقدوره إطالة الحياة إلى الأبد

إن قانون الديناميكا الحرارية الثاني يخبرنا أن الطاقة بوجه عام تتحول من 

نهاية سوف تتحول لالأشكال الأكثر تركيزا إلى الأشكال الأقل تركيزا وأنها في ا

ح من المحال أن يحدث فيه أي تغيير أخر وسوف تتوق الحياة بعد إلى شكل يصب

كوان تشبه البشر الفانين الا يقع هذا وليس قبله ، ويضيف جيمس جينز قائلا نأ

ويقوده هذا إلى   ،قبرالطريق إلى لففيها نجد أن الحياة الممكنة الوحيدة تمهد ا

ثلاثة قرون التي انقضت إن ال : أفكار معينة وثيقة الصلة بموضوعنا  يقول جينز
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منذ استشهاد جيوردانو برونو بسبب إيمانه بوجود عوالم متعددة غيرت مفهومنا 

ولكن هذه القرون الثلاثة عجزت  ، اد يتعذر علينا وصفهيكللكون تغييرا هائلا 

عن تقريبنا بدرجة كبيرة من فهم العلاقة بين الحياة والكون ، فنحن لانزال قادرين 

في هذا ية معنى هذه الحياة التي من الواضح أنها نادرة للغافقط على تخمين 

الكون ، فهل هي الذروة النهائية التي تتجه إليها الخليفة بأسرها التي تكونت نتيجة 

لايين الملايين من سنوات التحول ها مرافا لا حد لها قوامساستعدادات مسرفة أ

أم هل هي مجرد صدفة ، المسكونة ؟  الذي يطرأ على مادة النجوم والسدم غير

من الجائز أن تكون الحياة نتاجا ثانويا عديم الأممية تماما لعمليات طبيعية لها 

وإذا ما فكرنا على نحو أكثر تواضعا فهل يجب علينا ،  غاية أخرى أشد روعة

شبيها في طبيعته بالمرض الذي يؤثر على المادة في شيخوختها  ااعتبارها شيئ

تها المرتفعة وقدرتها على توليد الاشعاعات ذات التردد عندما تفقد درجة حرار

تمكن بواسطتها المادة الأكثر شبابا وقوة ونشاطا من تدمير الحياة لتي تي االعال

ضع فهل نتجرأ ونتخيل أنها الحقيقة لتوار ؟ أو إذا عرفنا النظر عن الفوعلى ا

كية الهائلة لفلزمن اسدم وأفاق اللالوحيدة التي خلقت الكتل الهائلة من النجوم وا

وفي  ون من خلقهاتكالمديدة التي يكاد المرء أن يعجز عن تصورها بدلا من 

م توضيحا سليما وخاليا لعلاعتقادي أن هذا الرأي يوضح البدائل التي يطرحها ا

من التحيز ، والاحتمال الأخير أن العقل هو الحقيقة الوحيدة وأن هذا العقل هو 

تمال هناك من اح وين بحدثنا عنهما علم الفلك ، وهن اللذزماالذي خلق المكان وال

الناحية المنطقية الكثير مما يقال في الدفاع عنه ، لكن الذين يتبنون هذا الرأي أملا 

في الهروب من النتائج الكتيبة لايدركون تماما ما ينطوي عليه ، إن كل شئ في 

تاجات التي أصل هو على نحو مباشر جزء من عقلي ، والاستني نطاق معرفت

عن طريقها إلى وجود الأشياء الأخرى لست استنتاجات قاطعة ، ولهذا قد لا 

إذا  ماأ ، سيندثر بموتي كونلحالة فإن اليكون هناك وجود لغير العقل ، وفي هذه ا

كون الاعترفت بوجود عقول أخرى غير عقلي فإنه يتعين علينا الاعتراف بكل 

الدليل في كلتا الحالتين يتساوی تماما في قوته ،  الذي يحدثنا عنه علم الفلك لان

ومن ثم فإن البديل الأخير الذي طرحه جينز ليس تلك النظرية القائلة بوجود 
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هذه النظرية القائلة بأنني وحيد في عالم  لب معقول الأخرين دون وجود أجسامه

فارغ اخترع من نسج خيالي الخصيب وجود الجنس البشري وعصور الأرض 

الجيولوجية والشمس والنجوم والسدم ، وبقدر ما أعرف لا توجد محاجاة منطقية 

سليمة بامكانها الوقوف في وجه هذه النظرية ، ولكن هناك حقيقة فحواها أننا 

هذا و،  نستنتج دليلنا على وجود عقول الأخرين من دليلنا على وجود أجسامهم

لمذهب القائل بأن العقل هو خر من أشكال اأيمكننا من الاعتراض على أي شكل 

   لأخرين عقول تكون لهم أجسادلالحقيقة الوحيدة وبناء عليه فإنه إذا كانت 

  على الأرض إن المرء بمفرده قد يكون عقلا بلا جسد هذا إذا كان يعيش وحده

ا حدث في م هلوالآن أصل إلى السؤال الأخير من نقاشنا حول الغاية الكونية : 

كما سبق أن رأينا إن والكون حتى الأن دليل على انصافه بالخير والنوايا الطبية ؟ 

 هوالاعقتاد بهذا يرجع إلى سبب زانف مفاده أن هذا الكون أنتجنا نحن البشر ، و

أمر لا أستطيع انکاره ، ولكن هل نحن حقيقة بالروعة التي تبرر كل هذه الديباجة 

هذه  أن وبما،  ةيقولون أننا نعتقد أن أشياء معينة خير الطويلة ؟ إن الفلاسفة

الأشياء خيرة ،  هذه ننفكر أ االأشياء خيرة يجب أن نكون نحن أخبارا جدا لأنن

ولكن هذه محاجاة ليس لها بداية أو نهاية فكائن أخر غير الإنسان لديه قيم أخرى 

أليس هناك شئ   إبليسي من وحقد يرى أن قيمنا فظيعة لدرجة أنها تثبت أنها 

بشر وهم يمسكون مرأة أمامهم ويظنون أن ما لمضحك بعض الشيء في منظر ا

أنها كانت تضع نصب ويرونه ممتازا لدرجة أنه يثبت أن الغاية الكونية لابد 

ى أية عينيها طيلة الوقت خلق هؤلاء البشر ؟ ولماذا كل هذا التمجيد للإنسان عل

من الحيوانات والآدميين ها تقتل عددا أقل نأوماذا عن الأسود والنمور ؟ حال ؟ 

ية ولالدولة الشممل ؟ إن النماذا عن وم إنهم يفوقننا بكثير في جمالهم ؟ ثعما نقتل  

بلابل أو ليس عالما من ال ، من أي نظام فاشستي هاالتي يقيمها أنجح في دقة نظام

ي القائم على والغزلان أفضل من عالمنا البشرباللارك وف رعالموالطير المغرد 

 نإن المؤمنين بوجود غاية كونية يعلقون كثيرا م ، القسوة والظلم والحرب

د همية على الذكاء المفترض في الإنسان ولكن كتاباتهم تجعلنا نشك في وجوالأ

 اولو إني منحت القدرة على كل شئ وملايين السنوات أجرى فيهكاء ، ذهذا ال
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ا مذا هاتی بخلق الإنسان لما كان في تجاربی فلست أظن لو أنني توجت مجهود

 -وهو صدفة غريبة حدثت في مكان مهمل  -نسان لإإن ا خرى الفيدعوني إل

واضع ومفهوم فالخليط من الخير والشر الذي يتكون منه الإنسان يجعلنا نتوقع أن 

لذات الذي يكون قد نشأ بمحض الصدفة ، ولا يوجد سوى الرضا الروع عن ا

ا قويا يدفع الخالق إلى خلق ثن سببا يعتبره العليم بكل شی باعخلق الإنساي فيرى 

هذا الانسان  إن ثورة كوبرنيكوس لن تؤت ثمارها حتى يتلقي الإنسان درسا أكبر 

وجود غاية في  لىلبل كان عفي التواضع عما نراه في الذين يظنون أن الإنسان د

    الكون

 

 لفصل التاسع

 العلم والأخلاق

فصلين إلى عدم كفاية العلم على النحو الذي رأيناه في ال ين يذهبونإن الذ

أساس أن العلم ليس لديه ما يقول بشأن القيم وإنی ى م علهعوادلأخيرين يقيمون ا

على أن علم الأخلاق يحتوي على ولكن إذا عن لامرىء أن يستدل ذا ، هأعترف ب

سهل لمن ا وليس ، حقائق ليس من الممكن أثباتها أو دحضها فإني أختلف معه

ورأيي في هذا  ، ء أن يفكر في هذا الموضوع بوضوحرلمعلى ابالمرة 

غير أنه من  ، الموضوع أصبح بغاير تماما ما كنت أراه منذ ثلاثين عاما

ه ذا الأمر بوضوح إذا كنا نريد تقييم تلك المحاجات التي ي الضروري أن نفكر ف

أنه لا يوجد اتفاق في الرأي ما وب،  تستخدم للدفاع عن وجود غاية وراء الكون

أنها تعبير عن ی من آراء على بشأن علم الأخلاق فإنه من الواجب فهم ما ل

  ضوعواعتقادي الخاص وليس تعبيرا عن كلمة العلم في هذا الم

تتكون من جزعين أحدهما يتعلق  - ن الناحية التاريخيةم -إن دراسة علم الأخلاق 

السلوك التي اعد ووتلعب ق اتهذي حد هو خير ف بقواعد الأخلاق والأخر يتعلق بما

لكثير منها من الطقوس دورا عظيما في حياة الشعوب الهمجية والبدانية ، ينبع ا

أفراد القبيلة أن يأكل من صحفة رئيس القبيلة أو أي فرد من ى فمن المحرم عل

من ضمن الوصايا أن يقدم ز ، واعلبن أمه من أنثي الملجدي في يقوم بغلي ا
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المرء للالهة أضحيات كان يعتقد في مرحلة معينة من مراحل التطور أنه من 

ولبعض هذه القواعد الأخلاقية فوائد اجتماعية ، أن تكون من البشرالأصلح 

قد استمرت هذه القواعد الأخلاقية حتى بعد وواضحة مثل تحريم القتل والسرقة 

ل ترتبط بها ، ولكن كلما أوغل اندثار النظم اللاهوتية البدائية التي كانت في الأص

القواعد والتركيز بدرجة أكبر الإنسان في الفكر نراه يميل بدرجة أقل إلى تأكيد 

في هذا الى مصدرين هما الفلسفة والدين ب السبالحالة الذهنية ، ويرجع ى عل

في قوال التي وردت على لسان الأنبياء ولأتلك االتصوفى فنحن جميعا نعرف 

ور هويعلمنا المديح المشدقة ،اتباع الناموس ب مرى نقاء القلب يتقدالأناجيل حيث ن

الشئ ونحن نجد نفس أ ، بدالمالحب نفس الخير أو ى كاله القديس بولس علالذي 

وهم يعلقون  صوفين العظام سواء كانوا مسيحيين أم غير مسيحيينعند جميع المت

التي يقولون أن السلوك الحميد ينبع منها ، نية لذهية على حالة الإنسان االأهم

القواعدالأخلاقية تبدو في نظرهم خارجية ولا تتوائم بالدرجة الكافية مع ف

عتماد على الاتغناء عن سواحدى الطرق التي جعلت من الميسور الا  الظروف

ة قواعد السلوك الخارجية في الإيمان بوجود الضمير الذي كانت له أهمية وخاص

فترض أن الله يزرع في قلب يهذا و ، لأخلاق عند طائفة البروتستانتي علم اف

كل إنسان التمييز بين الصواب والخطأ ، فإذا أردنا تحاشي الوقوع في الخطيئة 

وعلى أية  ، ئرناافما علينا سوى الاستماع لأصواتنا الداخلية أي إلى أصوات ضم

ياء شأن الضمير يقول أ ه هذه النظرية أولاهمافي وجفهناك عقبتان تقفان حال 

حا لفهم الدوافع مفتامختلفة لمختلف الناس ، وثانيتهما أن دراسة اللاوعي أعطتنا 

ولتوضيح الاختلافات في أوامر الضمير   البنيوية وراء ما تشعر به ضمائرنا

ن الكاثوليك من الحرية أمره بحرمالثالث ونواهيه نقول إن ضمير الملك چور چ ا

ان بذلك يحنث بالقسم الذي أخذه على نفسه ة لكم هذه الحريلهفر الدينية لأنه لو و

ة ك الأخرين لم يجدوا في توفير القريبلاد ، ولكن الملولعند تنصيبه ملكا على ا

لدينية للكاثوليك أي انتهاك لضمائرهم وضمير البعض يدين نهنبه الفقراء ا

اخرين يدينون استغلال ن نرى يدعو إلى ذلك الشيوعيون في حي اللأغنياء مثلم

الأغنياء للفقراء على نحو ما يفعل الرأسماليون والضمير يأمر إنسانا بضرورة 
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الذود عن بلاده إذا تعرضت للغزو في حين أن نفس الضمير يخبر إنسانا أخر بأن 

وفي خلال الحرب العالمية الأولى  ، كل اشتراك في الحرب ينطوي على الشر

فروا على دراسة الأخلاق باستثناء عدد قليل منهم أن لم يتوا وجد الحكام الذين

ل ريبة مثل القوارات غرذ قعاهم إلى اتخالذي دلغاية الأمر ار لالضمير شي محي

ولكن الحكام   لكبأنه بامكان الإنسان الامتناع عن القتال إذا كان ضميره مقتنعا بذ

أن يعمل في ماح المعترض الضمير لسفي نفس الوقت لم يجدوا أية غضاضة في ا

لاء الحكام رأوا أيضا أنه بينما هؤ أخرالحقول بغية تمكينهم من تجنيد شخص 

روب فإنه ليس في مقدوره إدانة الحرب الدائرة رحاها حيدين الضمير كافة ال

لسبب أو لآخر ا ذين اعتقدولؤلاء اه مايتهم بالغلواء والشطط ، ألاى ك حتحينذا

عبير عن موقفهم على أساس لتاضطروا إلى اأن الاشتراك في الحرب خطأ فانهم 

   ذلك المفهوم البدائي وغير العلمي نوعا ما الذي يعرف بالضمير

إن التنوع في أوامر الضمير ونواهيه يصبح شينا متوقعا حين نفهم أسبابها ففي 

مطلع حياتنا نرى أننا نرضى عن منوف معينة من الأفعال و نسخط على صنوف 

ق تداعي الأفكار المعتادة تصبح اللذة والألم مرتبطتين وعن طري ، اأخرى منه

بالتدريج بهذه الأفعال ولا يرتبطان بمجرد الرضا أو السخط الناتجين عن هذه 

الوقت كل شئ يتصل بما مارسناه في حياتنا الباكرة من عد عال  وقد ننسى بفلأا

لارتياع تدريبات أخلاقية ، ورغم ذلك فسوف نستمر في الشعور بالألم وعدم ا

الأخرى  نواع المعينة من التصرفات ، في حين أن بعض الأنواعلأبصدد بعض ا

ويرى الإنسان المستبطن لنفسه أن هذه المشاعر  ، حيط بها وهب الفضيلةي

 ، غامضة نظرا لأنه لم يعد يتذكر الظروف التي نشأت هذه المشاعر في ظلما

 ، موت الله النور في قلوبناى إلولهذا فإنه من الطبيعي أن ننسب هذه المشاعر 

ربية والتعليم ويمكن تشكيله عند السواد التج نتا رولكن الضمير في واقع الأم

الأعظم في الناس بحيث بشعر بالرضا أو السخط كما يرى رجال التربية والتعليم 

مناسبا ، ولهذا فبينما يكون من الصواب أن نرغب في تحرير علم الأخلاق من 

ريق طخلاق الخارجية فإننا نكاد ألا نستطيع تحقيق ذلك عن التقيد بقواعد الأ

   الاستمساك بفكرة الضمير
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أخر إلى وضع مختلف نصبع فيه أيضا  قالفلاسفة فقد توصلوا باتباع طري اأم

وقام هؤلاء الفلاسفة بصياغة مفهوم  ، قي في مرتبة أدنيلاخلأقواعد السلوك ا

الشئ في حد ذاته وبغض النظر عن الخير الذي يعني عموما في نظرهم ذلك 

تفضيل السعادة ى معظم الناس يتفقان عل نإ  عواقبه الذي ينبغي أن نراه موجودا

وطبقا لوجهة النظر هذه نجد أن القواعد   اقة على العداوة الخصدعلى الشفاه وال

ببروما إذا كانت ستزيد من رقعة الخير وليس التضييق من هذه  ها ماالأخلاقية ل

م الحالات يمكننا تبرير تحريم القتل بما يحدثه هذا التحريم من ظوفي مع ، الرقعة

  لى نعوشعلأرامل اولكنه لا يمكن تبرير ممارسة حرق  ، نتائج

لى ية  ومن ثم فإنه ينبغي الاحتفاظ بالقاعدة الأونأزواجهم عندما تصيبهم الم -

ق الأرامل ، باحراأمر ي تحتفاظ بالقاعدة الثانية التلاي تحرم القتل ولا ينبغي التا

أفضل القواعد الأخلاقية حالة وعلى أية حال هناك بعض الاستثنا مات حتى في 

ك ثلاثة ناا فإن هولهذ ، لأنه لا يوجد صنف من الأفعال يترك دانا نتائج سيئة

الفلاسفة و  والثناءدح ظى بالممعانی مختلفة يمكن لأي فعل الأفعال بفضلها أن يح

الخير يتلخص في معرفة  فالبعض يعتقد أن ، م مختلفة عن الخيرالمختلفين مفاهي

في الحب الكوني الشامل ويؤمن ى أنه يلخص رالله ومحبته ، والبعض الآخر ي

في الاستمتاع بالجمال في حين يؤمن فريق أخر بأنه أخرون بأن الخير يكمن 

علم وبمجرد تحديد مفهوم الخير يصبح   من متفهمي بالفهم  لذةليكمن في ا

الأخلاق مترتبا عليه بحيث يعبر من اللازم أن نتصرف على نحو نعتقد أنه أقدر 

ن الشر الناجم ما يكون على خلق أكبر قدر ممكن من الخير وأقل قدر ممكن م

إن صياغة القواعد فانى للخير لنهوطالما أننا أفترضنا أننا نعنى المعنى ا،  عنه

هل ينبغى ية التالية : ، مثل طرح القض الأخلاقية تصبح مجالا للاستقصاء العلمي

م أنه من أفرض عقوبة الإعدام على السرقة أم ينبغی قصرها على القتل فقط 

تبر أن الخير هو عالمستحسن إلغاؤها ؟ إن الفيلسوف جيرمی بنتام الذي أ

ذة كرس وقته للوصول إلى نوع من قانون العقوبات كفيل للالحصول على ا

سائد اللذة وخلص إلى ضرورة جعله أقل قسوة من القانون أكبر قدر من ال قبتحقي

 وخل في نطاق العلم باستثناء القول بأن الخير هيد افي يومنا الراهن ، وكل هذ
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   اللذة ىجن

ولكن عندما نحاول أن نتحرى وجه الدقة والتحديد بشأن ما نعنيه حين نذكر أن 

 ، جهة صعوبات كنداء للغايةاك هو الخير، فنحن نجد أنفسنا في موو ذاشي أهذا ال

ذة اعترافابتسم بالغضب للقد أثارت عقيدة بنشنام المؤمنة بأن الخبر هو ال

الفلسفة إنها فلسفة خنزير  ولم يتمكن بنثام أو معارضوه  هوقيل عن هذ  العاصف

من التقدم بماجاة فاصلة في هذا الشأن ، أما في القضايا العلمية فنحن نرى 

ي النهاية وف ، اوجهة نظرهممة ن بسوقان الأدلة على سلاالجانبين المتنازعي

أو تبقى القضية  ، يتضح أن أحد هذين الجانبين يتمتع بمصداقية أكبر من الآخر

يل على صحة هذا أو ذاك لغير محسومة إذا لم يتمكن الجانبان من أن يسوقا الد

ة القول بأن هذا ولكننا لا نستطيع إقامة الدليل أو ننقضه فيما يتعلق بصح ، الرأي

أو ذاك هو الخير النهائي إذ أن كل متنازع يستطيع فقط أن يحتكم إلى مشاعره 

الخاصة ويلجأ إلى استخدام تلك الحيل البلاغية القادرة على إثاره مشاعر 

 ولنأخذ على سبيل المثال مسالة أصبحت مهمة في مجال السياسة  خرينالأ

همية لألتي يشعر بها شخص لها نفس االعملية فقد ذهب بنثام إلى أن اللذة ا

ين لتالأخلاقية للذة التي يشعر بها شخص أخر بشرط أن يكون مقدار اللذة في الحا

النقيض من ذلك أمن ى ن الديمقراطية  وعلعء عليه رافع بنثام ابنو ، متساويا

نيتشه بأن الرجل العظيم فقط هو الذي نستطيع اعتباره مهما في حد ذاته وأن 

ات يستخدمها الرجل العظيم لتحقيق سعادته ، وأد دالأعظم من البشر مجرالسواد 

الحيوانات ، إلى ناس العاديين مثل نظرة كثير من شه إلى البشر الوكانت نظرة نيت

حة السوبر مان للكن المصوفقد رأى أن هناك ما يبرر استغلالهم ليس لمصلحتهم 

 ، نبذهم للديموقراطية رتبري، ومنذ ذلك الحين وفريق من الناس يسوقون هذا ال

ال من ي حجد خلافا حادا له أهمية عملية كبيرة غير أنه ليس لدينا بأن اهنو

صحة ب الأخرها طرف من اقناع الطرف بالأحوال وسيلة علمية أو فكرية يتمكن 

ناك طرقا لتغيير أفكار الناس حول هذه الموضوعات ه نيع أحإليه ، ص يذهبما 

أي - والمسائل المرتبطة بالقيم كريةيست ففية ولططرق عا ميعاولكنها ج

تقع خارج  -ائجه المرتبطة بما هو خير أو شر في حد ذاته بغض النظر عن نت
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في هذا وأظن أنهم على حق   ا يؤكد ذلك بشدة المدافعون عن الدينماق العلم كنط

 افادها أن القيم تقع تماملك ماستخلص نتيجة أخرى مترتبة على ذولكني   الشأن

له نية لشئ أو ذاك ن هذا اخارج نطاق المعرفة ، ومعنى هذا أننا عندما نؤكد أ

لصدق حتى االسلامة وفإننا نعبر عن عواطفنا الذاتية ولا نعبر عن حقيقة تتسم ب

كانت مشاعرنا الشخصية مختلفة وکی نوضح هذا يجب أن نحاول تحليل لو 

الخير والشر باسرها يربطها وبادئ ذي بدء من الواضح أن فكرة  مفهوم الخير

نجتمع ة الأولى فإن أي شئ وكما يبدو للوهل ، رشئ من العلاقة برغبات البش

  جميعا شينا ذميماين أننا نعتبر أي شئ نخشاه على الرغبة فيه شي حميد في ح

ء الحظ ومشكلة ولكن رغباتنا لسغباتنا لما كانت هناك ولو أننا جميعا أتفقنا في ر

 لابقوله ف يرد على جاري وحميد س :أريده شيلذي ا : لتا قنأ إذاف ، متعارضة

ا أنه غمر -ق ليس إلا محاولة ه أنت ، وعلم الأخلاديرما تبل ما أريده أنا وليس  ،

هروب من الذاتية وسوف أحاول بطبيعة الحال في لل محاولة غير ناجحةفي رأيی 

جدر أ منها شيئاغباتي تتسم بخصيصة تجعل أن أبين أن رلاني مع جاری خ

ام من رغباته ، ولو أني أردت المحافظة على حقي في التنزه في حقول ترلاحاب

ون أرضا أو ممن لا يملككان المنطقة لامي إلى سغيري من الناس فسوف أوجه ك

ارضني في الرأي سوف يوجه خطابه إلى لذي يعحقولا ، في حين أن جاري ا

كن لم يئدة جمال الريف إذا فا ما»:  قولسأأصحاب الأراضي والحقول ، أنني 

أي جمال سيبقى لو ف يرد على جاری بقوله : سوالجمال  وهناك من يرى هذا 

لى إاب ؟ وسوف يسعى كل واحد منا أن يضم رالخمتنزه أن ينشر سمح لكل 

ولكن  ، ه الشخصية تنسجم مع رغبات الأخرينجانبه الأنصار مبينا أن رغبات

المنازل ، فعندما يتبين سارق المنازل استحالة يختلف في حالة حرامي لأمر ا

ف يقوم بادانته واعتباره خاطئا على واكتساب انصار له فإن الرأي العام س

علم الأخلاق ف ، ةعلم الأخلاق والسياس نهناك صلة وثيقة بيو الصعيد الأخلاقي

ات الجماعية لدى جماعة من الناس تؤثر في عن محاولة لجعل الرغب عبارة

لمجتمع االأفراد أو أنها بالعكس محاولة من جانب فرد کی يجعل رغباته تسود 

ألا لة ط في حافقوضع الثانی ممکن اليه  وبطبيعة الحال نجد أن الي الذي ينتم
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من العسير على ف،  مةالعاه متعارضة بشكل واضح مع المصلحة تكون رغبات

رغم أن الذين يصلون إلى الحكم عن أنه يعمل لصالحهم س بنالاقناع االحرامي 

ا نرغب وينجحون في معظم الأحيان  وعندمق الثروة والجاه يحاولون ذلك طري

شتراك في الاستمتاع بها فإنه يبدو من المعقول أن لاا في أشياء نستطيع جميعا

يبدو للفيلسوف هكذا و ، لى موافقة الأخرين على ما نرغبعنأمل في الحصول 

جمال أنه لايعبر فقط عن رغباته الشخصية ولكنه لالذي يقدر الحق والخير وا

ادر على ق -امی رعلى خلاف الح - وهويرسم طريق السعادة لكل البشر  

محاولة يمته العامة ، إن علم الأخلاق قالاعتقاد بأن رغباته تهدف إلى شئ له 

ة الشخصية على جانب معين من لأهمية العامة وليس مجرد الأهميالاضفاء 

رغباتنا نظرا لأنه من الواضح أنه استخدم عبارة جانب معين من ي وإن ، رغباتنا

كما شاهدنا في حالة الحرامی ، يستحيل أن ينطبق هذا على بعض رغباتنا 

فالإنسان الذي يجمع ثروة من المضاربة في البورصة عن طريق معرفته ببعض 

 ام بقدر - قيقةلحوا  فةرالمع هكه الأخرون في هذيشارأن أسرارها لا يرغب في 

ام نساني العلإه ، وليس الخير ابصا اتصبح في نظره ملکا خ -ه ربتقديتحظى 

صحيح أن الفيلسوف قد يهبط إلى مستوى   ذي يسعى الفيلسوف إلى تحقيقهال

المكتشف الأول  نهسمسار البورصة مثلما يحدث عندما يزعم هذا الفيلسوف أ

د انتكاسة تصيب الفيلسوف، ففي قدراته الفلسفية رذا مجهن ا ، ولكلاكتشاف م

و في تأمله للحقيقة لا يزاحم وهتاع بتأمل الحقيقة  ملاستا طقفالخالصة نراه يريد 

ويمكننا أن نعالج  بين ذلكومثله في تأملها أو يحول بينهم غبون ررين الذين يالأخ

من  -وهو الشغل الشاغل لعلم الأخلاق  -ما يبدو أنه إضفاء الأهمية على رغباتنا 

نظر المشرع ووجهة نظر الواعظ ولنبدأ  هةمن وج : ظرهات النجهتين من وجو

   لمشرعابوجهة نظر 

سوف افترض جدلا أن المشرع لا يفكر في مصلحته بمعنى أنه إذا اكتشف أن 

ع هذه يدخرين فإنه لاالآ ةادعيس سة ولتصل بسعادية الشخصيتاحدى رغباته 

المثال لا يستن قانونا  لعلى سبي ووه  نانيلقوالرغبة تؤثر عليه في استنان ا

بدو تة ثروته الشخصية  ولكن للمشرع رغبات أخرى دلى زياإيهدف من ورانه 
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قمته قد يؤمن بنظام اجتماعی مرمي يعتلى الملك  فهوفي نظره غير شخصية 

المنجم وينتهي بالسود من العمال ، سفحه أو بنظام يبدأ بصاحب ش الفلاح ويفتر

وقد يؤمن بأنه ينبغي على النساء الخضوع للرجال ، وقد يرى أن انتشار المعرفة 

اه يسعی ما رف نسوعندئذ   خال  بين الطبقات الدنيا أمر ينطوي على الخطر الخ

يكون السلوك المؤدي إلى تحقيق غايته عي إلى صياغة القانون بحيث لسوسعه ا

وسوف يقيم  ، يكن لها الاحترام والتقدير متمشيا مع مصلحة الفرد الذاتيةي الت

شرار ألناس يشعرون بأنهم ي من شأنه إذا نجح أن يجعل اقالأخلانظاما للتعليم 

المشرع وهكذا تصبح  ذاهاف دتلف عن أهتخداف أه قيقى تحللأنهم يسعون إ

ر وليس في تقدير الأمور على نحو ذاتي خاضعة لرغبات لأمي واقع االفضيلة ، ف

وبالضرورة  المشرع بقدر ما يعتبر هذا المشرع هذه الرغبات جديرة بالتعميم

يختلف موقف وأسلوب الواعظ بعض الشئ عن موقف المشرع لأن الواعظ 

ه لايسيطر على آلة الدولة ، ومن ثم لايستطيع خلق انسجام مصطنع بين رغبات

ى أن يثير في الأخرين في سعيه إلورغبات الأخرين وطريقته الوحيدة تتلخص 

بد له من لانفس الرغبات التي يشعر بنفسه بها، وللوصول إلى هذا الهدف ف

الانجليزي راسكين عندما جعل الناس يب مخاطبة العواطف ، وهكذا فعل الأد

ن طريق استخدام الحجج ولكن عن طريق كتاباته عيحبون العمارة القوطية ليس 

ة كوخ العم توم في جعل يسهمت رواوأالنثرية الموسيقية التي تحرك العواطف  

قارن النصيحة ف يفكرون أن العبودية شر وذلك عن طريق جعلهم يتخيلونس النا

ينبغي على  قينيين وليس من الاغريلصامر لأرسطو من ايالتالية التي يزجيها م

ناس في أن تكون لهم أراؤهم لذين يؤمنون بحق االرع أن يتجاهل أولئك المش

مثل هذه التعاليم تجعل الناس يلونون بالأماكن الهادئة   ردالخاصة بهم وبأهمية الف

يختبئون في الكهوف وأعلى الجبال حيث يسخرون من الحكم السائد ويهزأون و

ن يحملون ل مويحتقرون كبأصحاب السلطة ويقللون من أهمية الرتب والترقيات 

الوظائف الرسمية ، أنفسهم في نفس وضع العبيد  وكل محاولة لاقناع الناس بأن 

حد ذاتهما وليس لمجرد ما يتركان من نتانج ويخلفان من ي وذاك شر ف رهذا خي

نحن و  أثار تعتمد على فن استثارة العواطف وليس عن طريق الاستناد إلى دليل
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مهارة الواعظ تكمن في قدرته على نقل مشاعره الخاصة نجد في كل الحالات أن 

إذا كان هذا الواعظ منافقا نجد أن قدرته تكمن في جعل الأخرين  وأ  إلى الأخرين

ولست أقول هذا رغبة مني في   يشعرون بمشاعر تختلف عن مشاعره الحقيقية

 بها نشاطهظ ولكن التحليل الخصيصة الجوهرية التي يتميز لواعتوجيه النقد إلى ا

فإنه يستخدم في الظاهر أسلوبا تقريريا  ،هذا طيب في حد ذاته وعندما يقول انسان

عتقد أن هذا خطأ وأرى أن ما أهذا حلوالمذاق، ولكني  مثل قوله هذا مربع، و

أتمنى أن يرغب كل انسان فيما أرغب أو  وه هذا الانسان في حقيقة الأمر هييعن

إذا تم تفسير قوله على أنه بيان حالة أو و ، أرغب اياليت كل انسان يرغب فيم

ك ذلولكن على العكس من  تقرير واقع فإنه يصبح مجرد تأكيد لأمنيته الشخصية

إنه في هذه الحالة لا يقرر شينا بل يصبح مجرد تعبير عن فإذا فسر بطريقة عامة 

 الرغبة في شيء ، والتمني مساله شخصية ولكن الرغبة التي يرنو إلى تحقيقها

أن هذا التلاحم الغريب بين ي عندي هذا التمني تتسم بالعمومية والشمول  والرأ

وقد يتضح   لاقالأخ لمي علاضطراب فاالخاص والعام هو الذي خلق كثيرا من  

كل »والعبارة التقريرية  فإذا قلت  ا بينا التضاد بين العبارة الأخلاقيةذالأمر أكثر إ

ن طريق الإشارة إلى صيني يدين ل عما أقوفإنه يمكن دحض « الصينيين بوذيون

فإنه لا يمكن  (ا قلت )اعتقد أن كل المبنيين بوذيونإذبالمسيحية أو الاسلام لكني 

كن يمكن ن ولطريق الاستناد إلى دليل مستمد من الصيعن ول قدحض ما أ

نا بما أقول لأن ما أؤكده ؤملست مي براز الدليل على أنيق إطرعن دحضه فقط 

طيب  تي الذهنية  وإذا قال فيلسوف الأن الجمال شيءلتعبير عن حاليس سوف 

 وفانه بإمكاني تفسير هذا على واحد من معنيين أولهما ياليت كل انسان بحب ما ه

أو أتمنى أن كل انسان يحب ما  الذي يناظر القول بأن كل المينيين بوذيون جميل

عبارة الأولي لاتؤكد شيئا وال هو جميل، الذي يناظر وأنت أن كل العينين بوذيون

ولأنها لاتؤكد شينا فإنه يستحيل من الناحية المنطقية   ةرغب عنتعبر ولكنها 

أما العبارة   أن يقوم الدليل على صحتها أو زيفها وعنها أو الهجوم عليها أ عالدفا

تقرر واقعا ولكنه عن التمني الثانية فبدلا من أن تكون مجرد صيغة للاعراب 

ق ابراز الدليل دحضها عن طري فقطن مكوي  بحالة الفيلسوف الذهنيةواقع يتصل 
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وهذه العبارة   ة التي ينسبها إلى نفسهبلرغاف ليست لديه وعلى أن هذا الفيلس

 ة الحياةس أو إلى سيرنفي إلى علم الالأخلاق ولكنها تنتمالثانية لاتنتمي إلى علم 

في عن الرغبة م الأخلاق فتعبر عل تمي إلىأما العبارة الأولى التي تن البيوجرافيا

وإذا كان هذا التحليل السابق سليما فإن علم الأخلاق   شيء دون أن نؤكد شيئا

ع ولكنه يتكون من رغبات من نو  لابتي هلي بيان حالة سواء كان صادقا أم كانبا

يهتم برغبات البشر جميعا ويهتم بالآلهة لذي عام معين هو ذلك النوع من البيان ا

ن العلم مناقشة أسباب الرغبات اوبامك وجود لهالائكة والشياطين إذا كان والم

لى أية عبارات أخلاقية حقيقية عتوي حوطرق تحقيقها ولكن لا يمكنه أن ي

   وخالصة لأنه يعني باستقصاء ما هو مقبلی وماهو زائف

نظرية التي أتولى الدفاع عنها شكل من أشكال المذهب الذي يعرف بذاتية إن ال

ل إنه إذا إخلد شخصان حول القيم فإن ي القوالقيم : ويتلخص هذا المذهب ف

نوق  لولكنه أختلاف في ا ، ةباى نوع من أنواع الحقيقعلق الخلاف بينهما لايت

ه ليس فنحن في هذه الحالة ندرك أن ،طعام شهي ديوإذا قال انسان حيوان الص

فة لى أن كالتي أناقشها تذهب إوالنظرية ا  حولهش هناك ما نتبادل بشأنه أو نتناق

الخلافات حول القيم في من هذا النوع رغم أنه من الطبيعي ألا نظن كذلك عندما 

والأساس الرئيسي  دفنعرض لاشياء تبدو لنا أكثر سموا ورقيا من حيوان الص

ستحالة المطلقة في إيجاد أية محاجاة من الارأي هذا الي ه اعتناتيلذي أبني علا

إذا حدث وأن أجمعنا على وعة من داخله  ابان له قيمة نك ي أوالرأ شأنها أن هذا

ونحن لانستطيع أن   رأی واحد فيمكننا القول بأننا ندرك القيم عن طريق الحدس

ولكن   ان أن الحشائش خضراء وليست همراهوثبت لشخص مصاب بعمي الأل

ر لدى تتوافز التي قدرة على التمييالهناك طرقا مختلفة نثبت بها له أنه يفتقر إلى 

فات في طرق في حالة القيم  كما أن الخلالمعظم الناس بينما لاتوجد مثل هذه ا

يم عما هو الحال مع الألوان وحيث أنه لا لقلى الحكم عتكرر بكثرة في االرأي ت

يمكننا أن نتخيل طريقة نعم بها الخلاف حول القيم فإنه يتبع ذلك نتيجة تفرض 

 نوق وليس خلافا متعلقا بالحقيقةلن الغلاف خلاف في انفسها علينا المواها أ

ول ليس لأففي المقام ا  والنتائج المترتبة على هذا المذهب هائلة عيةالموضو
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هناك شيء اسمه الخطيئة بأى معنی مطلق فالذي يسميه شخص رذيلة سميه 

شخص أخر فضيلة ، ورغم أن كلا الشخصين يحملان الكراهية الواحد منهما 

قدور أي منهما أن يصم الأخر مسبب مانشب بينهما من خلاف فليس في للأخر ب

ن تبرير عقاب المجرم على أساس أنه شرير ، ولكن فقط كلا يموبالخطأ الفكري  

هكذا يصبح الجحيم وب فيه الآخرون  غلايراعلى أساس أنه تصرف على نحو 

وفي المقام الثاني يستحيل الدفاع  لاني تماماغير عقكمكان لمعاقبة الخطاة أمرا 

يعتقدون بوجود غاية من وراء هذا  الذينالشائع بين  يمعن القعن أسلوب الحديث 

حاجاة التي يسوقونها في أن بعض الأشياء المعينة التي الموتتلخص   الكون

ومن ثم فإن العالم لابد وأن يكون وراءه غاية تدعو إلى  ، تطورت تتسم بالخير

نطالع هذا وإذا استخدمنا لغة القيم الذاتية فإننا   ةالناحية الأخلاقيلاعجاب من ا

فلا بد من أن يكون ولهذا   الم تروق لنابعض الأشياء في الع»على النحو التالي 

بالخير  فإنه بالتالي خالق يتسم ن ثم ومبنفس أنواقنا هو الذي قام بخلقها ، كائن 

إذا كان للمخلوقات بما تحب أو تكره أن  اضح أنهلون أنه يكاد يكون من الآويبدو ا

ض الأشياء عحب بت وفها سنالحياة فمن المؤكد أ ذهد في هويكون لها وج

إن قيمنا   تفعل ذلك فسوف تجد الحياة لا تطاقلم  نالموجودة في بينتها لأنها إ

لق بالهدف الأصلي وليس هناك شيء يتع  بقية الأشياء المكونة لناتطورت مع 

تدلال عليه من كون هذه القيم على ما هي عليه  أما الذين يؤمنون يمكننا الاس

أدافع عنه يفضي إلى لذي أي ان الرالب بألغيحتجون في اف ةعيوالموض مبالقي

لال تيجة تورطنا في الاستدن اهذ نأويبدو لي   خلاق الحميدةالانحلال وانتفاء الأ

خلاقية معينة تستتبع الإيمان بمذهب القيم أالخاطئ  هناك كما أسلفنا عواقب 

 ةك نبذ فكرشفي والانتقام وكذللتة على ائمالعقوبات القا كل ذنبالذاتية على رأسها 

ستدل من ذلك علىظهور العواقب ولكن ليس من المنطق في شئ أن ن ، الخطيئة

خلاقية  ت الأزاماالالتالأعم التي يخشاها المرء مثل انهيار احساسنا بكافة 

 دلا يتكون من مجرلابد وأنه  -لوك لسا يإذا كان له أن يؤثر ف  فالالتزام الأخلاقي

غبة التي لره إن االرغبة وقد يرد على هذا قائل بقولاد بل أن يتكون من تقعالا

 ح بهاعد أقبل السمذي لم أبالمعنى ال ،ن أخياراهي الرغبة في أن نكوتتحرك فينا 
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فإنه يتضح لنا في الغالب  ، اأخبار ي أن نكونغبة فالرا نقوم بتحليل مولكننا عند 

رضاة المجتمع علينا أو ی ي الحصول علفو أن تكون رغبة الأعم أنها لا تعد

تنجم عنه بعض العواقب العامة أن كبديل لهذا أن نتصرف على نحو قمين ب

ما هذا ولولا  تماماالمعينة التي نرغب فيها والبشر لديهم تمنيات ليست شخصية 

 نيق خوفنا مأن يؤثر في سلوكنا إلا عن طرمن التعليم الأخلاقي أمكن لأي قدر 

عجابا بها هو ذلك ايبدی معظمنا نوع الحياة التي و اع علينمإثارة سخط المجت

وغير الشخصية  وبكل تأكيد من ذي يسترشد بالرغبات الكبيرة العامة لالنوع ا

لكن من القدوة والتربية والمعرفة  ون طريق عغبات رلالممكن تشجيع مثل هذه ا

لا  هما أنك  بةد الإيمان المجرد بأنها رغبات طيجرخلقها عن طريق مالعسير 

ذه الرغبات الطيبة هثل مسببا في استبعاد  الخير ليل معنى كلمةون تحيمكن أن يك

    من حياتنا

ندما نتأمل الجنس البشري فإننا قد نرغب له السعادة أو الصحة أو الذكاء أو وع

ى القتال إلخ وإذا اشتدت أي من هذه الرغبات فإنها قمينة بتوليد الأخلاق علالقدرة 

ما كانت أفكارنا هولكننا إذا افتقرنا إلى مثل هذه الرغبات العامة فم االخاصة به

اك من ون هنالأهداف الاجتماعية بقدر ما يكالأخلاقية فسوف يخدم سلوكنا فقط 

انسجام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة  إن وظيفة المؤسسات الحكيمة في 

فمهما كان تعريفنا  - خلق مثل هذا الانسجام بقدر المستطاع وفيما عدا هذا

إنه يجب علينا الاعتماد على وجود رغبات عامة وغير شخصية  ف -لقيم ي لالنظر

ة الأخلاقية اختلافا جوهريا فسوف الناحيقابل شخصا تختلف معه من وعندما ت

لك إذا كنت مؤمنا بالقيم ه لا فرق في ذن التعامل معا عتجد نفسك عاجز

ين يرى لا ومثال ذلك إذا كنت ترى أن كل البشر سواسية في ح مية أوعالموض

أنت لا تستطيع تين ا الحالتها في المهمة  وفي كلناعية بعيتمممارضك أن طبقة اج

سوف لك فالتأثير في سلوكه إلا عن طريق التأثير في رغباته  فإذا أفلحت في ذ

ية وإذا أخفقت فسوف لا تتغير هذه النظرة  ولو لم تكن لاقتتغير نظرته الأخ

أمرا ممكنا قي ية أن تجعل التحسن الأخلاأخلاقالمسالة كذلك لما أمكن لأية نظرية 

إلى التصرف على نحو  - اليا يفعلون في الوقت الحأكثر مم ويمكننا دفع البشر
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طريق م عن تمع سعادة البشر العامة وفي حقيقة الأمر فإن هذا لا ي يتناغم

ن مبات العريضة الكريمة لرغية ولكن عن طريق غرس الاقالنظريات الأخ

سواء كنا  ف  وأيا كان تعريفنا للخيروسعادة والتحرر من الخلخلال الذكاء وا

ون في إسعاد البشر لن يحاولوا رغبلا يالذين إن وضوعی فه ذاتي أو منعتقد أن

في حين أن الذين يرغبون فيه سوف يبذلون قصارى  رتوسيع رقعة هذا الغي

    جهدهم لتحقيقه

وفي الختام أقول بينما أنه صحيح أن العلم لا يستطيع أن بحسم مشكلة القيم لأنها 

مشكلة بعجز الفكر تماما عن هسمها ولانها تكمن خارج نطاق ما هو حنيني وما 

أنواع من استخدام الوسائل العلمية لاكتساب أي نوع من ا بد لنلاهو زائف فإنه 

   اكتشافه لا يستطيع البشر معرفتهذي يعجز العلم عن لرفة  إن االمع

 

 تاسعالفصل ال

 خاتمة :

صفحات السابقة على نحو موجز بعض المراعات التي نشبت بين لتتبعنا في ا

وحاولنا تقييم أثر العلم  ةالماضي نعلماء اللاهوت ورجال العالم خلال الأربعة قري

كوبرنيكوس كان في يومنا الراهن في اللاهوت الحالي وشاهدنا كيف أنه منذ 

اينا أيضا كيف أن ور النصر حليف العلم في كل مرة اختلف العلم مع اللاهوت

العلم انتصر للتخفيف من عذاب البشر وويلاتهم في المسائل العملية مثل السحر 

على النماء   اوالطب في حين أن اللاهوت أبرز وحشية الإنسان الطبيعية وشجعه

هذا سببا  اانتشاز النظرة العلمية حتى يومن وعلى نقيض النظرة اللاهوتية كان

ال فإن القضية الأن تدخل على أية حو السعادة للبشر قدون منازع في تحقي

ويرجع هذا إلى سببين أولهما أن التقنية العلمية أصبحت أكثر   مرحلة جديدة تماما

ن وثانيا أ  ءلمزاج العتلى العلمي الذي يتصف به العلماامن  اهمية في نتائجهأ

وترتكب نفس الأخطاء التي سبق  حيةيأديانا جديدة أصبحت تحل محل المس

   للمسيحية أن ارتكبتها ثم ندمت عليها
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بشن ويخطو إلى  العلمي يتسم بالحرص والحذر فهو لا يقطعي إن المزاج العقل

الحقيقة بأكملها أو حتى يتخيل أن  فو لا يزعم أنه يعرهو  ةالأمام خطوة بخطو

يعرف أن كل مذهب  وهوما يتوصل إليه من معرفة مائب صوابا كاملا   لأفض

يحتاج إلى التعديلات السريعة أو اللاحقة وأن التعديل اللازم يتطلب حرية 

لمستمدة من العلم الى الوجود التقنية العلمية ت إلاستقصاء والنقاش  ولكن ظهرا

تناع عن اتخاذ نظرية من امبه ال زوهذه التقنية العلمية لا تميز بما تتمي  النظري

رن الحالي  النسبية والنظرية الكمية ثورة في القرأی قاطع  لقد أحدثت النظرية 

ديمة لا تزال قادرة على أن تبعث لمخترعات القائمة على الفيزياء القاولكن جميع 

ن م هااليومية بما فية وفي الحياة طبيق الكهرباء في مجال الصناعفت  الرضا عنها

الإذاعي وضوء المصابيح الكهربائية لقوى والبث مثل محطات توليد امنشات 

 نأكثر من ستي ذنم اأن نشره قكلارك ماكسويل الذي سبث تطبيق أبحاى يقوم عل

من هذه الاختراعات بالفشل رغم أن ماكسويل كما نعرف ي ولم يمنی أ  عاما

العمليين الذين  اءخبرلد أن انجهكذا و  في كثير من النواحي أراء غير سليمة تخذأ

كبرى التي لشركات اليستخدمون التقنية العلمية )وأكثر من ذلك الحكومات وا

لماء لععن مزاج ا اعقليا يختلف تمام ااجزتستخدم الخبراء العمليين( يكتسبون م

الملف ين ة التي ليس لها حدود وباليقلقوء الخبراء يمتلئ بالإحساس باهؤلااج زفم

ة البشرية نفسها وهذا يتعارض لمادلال احتى على استغالمغرور واللذة القائمة 

نستطيع أن ننكر أن العلم أسهم لا حن نمع المزاج العقلي العلمي  ومع ذلك ف اتمام

في تساعد هذا الإحساس  وكذلك نلاحظ أن الآثار المباشرة الناجمة على التقنية 

فهي من ناحية زادت قدرة أسلحة  ، ال مفيدة تمامالعلمية لم تكن بحال من الأحوا

ن يمكن تحويلهم السكان الذيزادت من حجم  االحرب على الفتك والدمار كما أنه

لا عن أن هذه الأثار فضرة  خية الحرب وانتاج الذاعم إلى صنلسلامن صناعة ا

الندرة ى جعلت من الصعب للغاية على النظام الاقتصادي القديم القائم عل

أنها تسببت في  الانتاجية أن يؤدی عمله وذلك بسبب زيادتها لانتاجية العامل كما

اهتزاز موازين الحضارات القديمة عن طريق الأثار المترتبة على الأفكار 

لاقتداء بالغرب في اان إلى يابالجديدة فدفعت الصين إلى الابتلاء بالفوضى وال
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دفعت روسيا إلى أن تحاول بعنف  اتباع سياسة استعمارية لا ترحم فضلا عن أنها

 إقامة نظام اقتصادی جديد وألمانيا إلى أن تحاول بعنف الحفاظ على نظام

زماننا ترجع إلى حد ما إلى  ااقتصادی قديم  وجميع هذه الشرور التي يعاني منه

حرب بين الإن   ن ثم فهي ترجع في نهاية الأمر إلى العلمومالقضية العلمية ، 

بمنع دون اندلاع المناوشات بين  لم ذاولكن ه  كادت أن تنتهي العلم واللاهوت

حين وآخر في المناطق الواقعة على الأطراف ويعترف المسيحيون أن دينهم 

طهرت المسيحية من وتالا بعد انتهاء هذه الحرب تقريبا  حأصبح أحسن 

هرت من تط نهاأ اعناصرها غير الجوهرية الموروثة من عصر البربرية كم

ثر ليبرالية مذهب لأكلمسيحيين اقى لدى ان لها  ويتبية في اضطهاد المخالفالرغب

أخلاقي له قيمته يتلخص في قبول تعاليم المسيح المنادية بضرورة حب الجار 

ي ا الشذهجد في كل فرد شئ يستحق الاحترام حتى وإن لم يعد ووالإيمان بأنه ي

بأنه ينبغي على المسيحيين قاد توأيضا يتزايد في الكنانس اعمى بالروح  يس

   حرباللى ض عالاعترا

نواح نجد أن دة ع من داولكن في حين نرى أن الدين القديم قد يتطهر ويصير مفي

د نشأت تصاحبها فتوة الشباب ورغبته المتحمسة في الاضطهاد ق ةأديانا جديد

حال لليه اكان عما ي فترة لا تقل عهو  مالعلستعداد العظيم للاعتراض على والا

نازية( قلت أن المسيح يهودی لأيام جاليليو  فلو أنك في ألمانيا ا اكم التفتيشمحفي 

ث الأحداسلسلة من ا )السوفيتية( أن الذرة فقدت ماديتها وأصبحت أو في روسي

ك تعرض نفسك إلى عقوبة بالغية القسوة وربما كانت هذه العقوبة من فإنك بذل

ثر منها عقوبة قانونية  ولكنها ليست بالعقوبة الناحية الأسمية عقوبة اقتصادية أك

اد المثقفين في ألمانيا وروسيا فاق في قسوته أي ك  إن اضطهذلالمخففة رغم 

   ضيةالمااضطهاد مارسته الكنيسة خلال المانتي وخمسين عاما 

يتحمل وطأة الاضطهاد على نحو مباشر في يومنا العلم الذي  واد هتصوالاق

نرى  -تعتبر دائما بلدا متسامحا بصورة غير عادية التي  -انجلترا  ففي  هنراال

يدين بأراء اقتصادية منفرة وكريهة في نظر الحكومة يمكنه أن ن الذي أن الإنسا

ه الأراء لنفسه أو عبر ذفظ بهتاح اإذ -أنواع العقوبات عليه  ةيتجنب توقيع كاف
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أن التعبير عن جد نا نفسها عنها فقط في كتب كبيرة الحجم  ولكن حتى في انجلتر

لفقدان الثمن يعرض الإنسان والنشرات الزهيدة يوعية في الخطب شاء الالآر

د صدر في انجلترا قانون وق رأن إلى آخالسجن من ي مصدر رزقه والزج به ف

وبة على قأنه يمكن توقيع الع مفاده - اهى أقصى مدإل نلآالم يطبق حتى  -حديث 

أيضا يمكن  لمؤلف كتابات تعتبرها الحكومة قذفا بالشخص ليس فقط لأنه 

أساس أن هذا الشخص قد يعن له ى توقيعها على كل من يحتفظ بها في حوزته عل

  التفكير في استخدام هذه الكتابات في تدمير الولاء لقوات صاحب الجلالة المسلحة

 السوفيتى مجال أوسعوللعقيدة التقليدية السائدة في كل من ألمانيا النازية والاتحاد 

ففي   ماوالعقاب الذي تفرضه هاتان الدولتان يتصف بقسوة من نوع مختلف تما 

ن الدولتين تتبنى وتشجع الحكومة مجموعة من العقائد الجامدة يكل من هات

يحكم حتى لو لم  –ئد هذه العقا عالقاطعة ويتعرض الذين يختلفون صراحة م

ة في معسكرات الاعتقال  صحيح أن ما شاقلغال الأشلأحكام با -عليهم بالموت 

الدولة ي ن الدولتين يعتبر عقيدة راسخة وثابتة فيهو هرطقة في احدى هات

تطاع سا اذى ، وأن الشخص الذي يتعرض للاضطهاد في أي منهما إرالأخ

ف يستقبل استقبال الأبطال ، ولكن البلدين على كل ورى فسد الأخلبلرب إلى اهال

ئنا ادراك شأنه إذا ل بائلقستمساك بمبدأ محاكم التفتيش االاحال يشتركان في 

م نعاقب كل من ث  قةهذه الحقي ةياهواحد م ةالحقيقة فما علينا إلا أن نحدد مر

العلم والكنيسة يبين لنا لكن تاريخ الصراع بين تسول له نفسه الاختلاف معنا  و

جاليليو لا يعرفون كل حن الأن مقتنعون بان الذين اضطهدوا نف  المبدأزيف هذا 

كل من هتلر عة شك في فظاال لديه زلا ي انه يبدو أن بعضنأ ريغ  قةالحقي

ولسوء الحظ فإن الفرصة في ممارسة التعصب قد نشأت على الجانبين  نيوستال

فلو كان هناك بلد يمكن فيه لرجال العلم أن يضطهدوا المسيحيين فمن الجائز أن 

وفي   ليعترضوا على كل أشكال التعصب والاضطهادأصدقاء جاليليو لم يكونوا 

هذه الحالة فإن أصدقاء جاليليو كانوا سيرفعون من قدر مبدأه ويحولونه إلى 

لو أن هذا حدث لقامت الدولتان بتقديم و مذهب جامد قاطع وغير قابل للمناقشة

لمحاكمة دون أن يجد مكانا يلوذ به بتهمة أنه اثبت خطأ كل من ااينشتين إلى 
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وقد يصر البعض على أن الاضطهاد في زماننا يختلف  جاليليو ومحاكم التفتيش

عن الاضطهاد في الماضي في أنه اضطهاد سياسی واقتصادي أكثر من کونه 

 ، اضطهادا لاهوتيا ولكن مثل هذا الدفاع بجانبه الصواب من الناحية التاريخية

مالية ضخمة وثورة فران سبب للبابا خسارة ك الغجوم مارتن لوثرعلى مكوفه

هنري الثامن ضده حرمنه من الداخل الكبير الذي كان يتمتع به منذ أيام هنري 

الثالث  وقد اضطهدت الملة اليزابيث الكاثوليك الرومان لأنهم أرادوا استبدالها 

لقد أضف العلم من قبضة الكنيسة على  بماري ملكة اسكتلندا أو بفيليب الثاني

نهاية إلى مصادرة كثير من أملاك الاكليروس لأدى في اي لذناس الأمر العقول ا

ب الدوام جزءا من السبالدوافع الأقتصادية والسياسية كانت على ف  رةفي بلاد كثي

ال فإن المحاجاة التي ية حله  وعلى أ  في الاضطهاد وربما كانت السبب الأساسي

تعتمد على ما يقدم من مبررات وأعذار لهذا ي لا تساق ضد اضطهاد الرأ

رف الحقيقة بأكملها يع لاالاضطهاد بل إن هذه الحاجات تعتمد على أن أحدا منا 

وأن اكتشاف الحقائق الجديدة بتاتی عن طريق النقاش الحر وأن القمع يجعل 

ضلا عن أن اكتشاف الحقيقة سيزيد من سعادة ف  لغايةليرا عسا مراكتشافها أ

طوي على الخطأ من شأنه أن لمنعيد كما أن الفعل اى البالبشري على المدالجنس 

عادة وفي أغلب الأحيان نجد أن الحقيقة الجديدة تقض مضجع لسيعطل انتشار ا

ي أيام فيام لصفالذهب البروتستانتي القائل بأن ا  أصحاب المصلحة في اخفائها

 ي عصرالأسماك فمن قبل بائعي  ةالجمع ليس ضروريا قوبل بمقاومة شديد

 صلحة المجتمع ككلمالملكة اليزابيث  ولكن نشر الحقيقة الجديدة بحرية أمر في 

ة معرفة إذا كان الرأي الجديد محيحا أم لا فإن حرية يدالبوحيث أنه لا يمكن في ا

ذه المبادىء ه طاءاكتشاف الحقائق الجديدة تتطلب حرية مساوية في ارتكاب الأخ

عادية ومالوفة صارت مقيتة في كل من ألمانيا وروسيا كما التي أصبحت مسائل 

   في البلاد الأخرىلكافي بها أنها لم تعد تلقي الاعتراف ا

 امعإن الخطر الذي يهدد الحرية الفكرية أكبر في يومنا الراهن مما كان عليه منذ 

لتي بل من الحكومات ا ن من الكنائسلآياتى اولكن هذا الخطر لم يعد  ۱۹۹۰

ضطراب الحديثة التي تواجهها سببا في أن تأخذ عن لات مخاطر الفوضى واانك
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السلطات الكهنوتية الماضية قدسيتها  ومن الواضح أن واجب رجال العلم وكل 

أشكال الاضطهاد ضد حتجاج لاالذين يقدرون المعرفة العلمية يقتضي منهم ا

أشكال الاضطهاد  بسبب اندثار االجديدة أكثر من تهنئتهم لأنفسهم ورضاهم عنه

يجد في الاضطهاد سنده فإن هذا الحب لا ب ومهما بلغ حبنا لأي مذه القديمة

علنا لا ينبغي أن يجهما بلغ حبنا للشيوعية فإن ذلك وم  جب أن يعمينا عن واجبناي

لنظام الذي لا أدراك أن اأو غير مستعدين للاعتراف بأخطاء روسيا السوفيتية 

سوف يصبح في النهاية عائقا أمام اكتشاف المعارف  سمح بنقد أفكاره الجامدةي

ى ة أو الاشتراكية أن تفضي بنا إلوبالعكس لا ينبغي الكراهيتنا للشيوعي  الجديدة

ها ألمانيا في سبيل قمعها  وفي البلاد التي يكاد أن التي ارتكبتح بالقطاعات السما

عن طريق  - يبينوا يحظى فيها رجال العلم بما ينشدونه من حرية ينبغي عليهم أن

رية في سائر بلاد العالم مهما كان لحكرهون تقليص هذه ايأنهم  - يدةالإدانة المحا

ية الفكرية وقد يكون الذين يرون أن الحر المذهب الذي يجري قمع الحرية بسببه

لمجتمع ولكنها أقلية تضم أكثر الناس أهمية بالنسبة في اتهمهم شخصيا أقلية 

   أهمية كوبرنيكوس وجاليليو وداروين في تاريخ الانسانية اهدنشا قدل  لللمستقب

فإذا تم   الرجالعن انتاج مثل هؤلاء  لوليس من المفترض أن يعجز المستقب

هم من أداء عملهم وحيل منهم وبين أن يكون لهم التأثير الخليق بهم فسوف منع

مثل  الأسن والركود الجنس البشري وسوف تظهر عصور مظلمة جديدةب يصي

نجد م ت في أعقاب الأقدمين النابهين  وفي الغالب الأعظلمة التي جاءالعصور الم

مع ذلك و،  ة لأصحاب السلطةبة وبخاصة بالنسحلا تبعث على الزا ةأن الحقيق

سلوك المنحرف لجمع بين الذكاء والذي يجاز حققه الجنس البشري انفإنها أهم إ

   التعصب والقسوةطوال الفترات الجديدة التي سادها 
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